
 القدس - أظهر استطلاع رأي أن نحو 
ثلاثة من كل أربعة فلسطينيين يعتقدون 
أن هجوم الســـابع من أكتوبـــر الماضي 
الذي شـــنته حمـــاس على إســـرائيل كان 
صائبا، كما أظهر أن الحرب التي شنتها 
إســـرائيل على قطـــاع غزة قـــد زادت من 
نســـب التأييـــد للحركة فـــي القطاع وفي 
الضفـــة الغربيـــة فيما تراجعت شـــعبية 

السلطة الفلسطينية بشكل كبير.
يأتي هذا في وقت يظهر فيه استطلاع 
رأي آخر أن أغلب الإســـرائيليين يدعمون 
الاســـتمرار في الحرب إلى حين القضاء 

على حماس رغم كلفتها الباهظة.
وقال اســـتطلاع رأي، نشـــره المركز 
السياســـية  للبحـــوث  الفلســـطيني 
مـــن  المئـــة  فـــي   72 إن  والمســـحية، 
المشـــاركين في الاســـتطلاع يعتقدون أن 
قرار حماس شـــن الهجوم عبـــر الحدود 
علـــى غلاف غزة كان صائبـــا بالنظر إلى 
نتيجته حتى الآن، بينما قال 22 في المئة 
منهم إنه ”خاطئ“، فيما لم تحدد النسبة 

الباقية موقفها من حماس.
وعزا مراقبون تغيـــر المزاج لصالح 
حماس في غزة، بعد أن كانت نسبة عالية 
مـــن الغزيين تحمّـــل الحركة مســـؤولية 
الأزمـــات التي يعانيها القطاع من حصار 
وافتقاد للأغذية والأدوية وارتفاع نســـبة 
البطالـــة، إلـــى طريقـــة إدارة الحرب من 
جانب إســـرائيل التي بدلا من أن تخوض 
حربا مباشـــرة مع حمـــاس اعتمدت على 
التدميـــر الشـــامل للقطـــاع دون تمييـــز، 
مـــا زاد من أعـــداد الضحايا بشـــكل غير 

مسبوق.

وقـــال المراقبون إن إســـرائيل دفعت 
الفلســـطينيين دفعـــا إلى صـــف حماس، 
وإن سلوكها العدواني الشامل أظهر أنها 
تخوض الحرب على الفلسطينيين وليس 
علـــى حمـــاس كتنظيـــم احتكر الســـلطة 
لنفسه بالقوة وساهمت سياسته في عزل 

القطاع.
الحـــرب  إســـتراتيجية  شـــأن  ومـــن 
على الهوية التي تشـــنّها إســـرائيل على 

الفلســـطينيين أن تمنح خطابَ المقاومة 
لدى حماس والجهاد الإسلامي مشروعيةً 
في الشـــارع الفلسطيني وتهمّش السلطة 
الفلســـطينية التي تطالـــب بالعودة إلى 

خيار المفاوضات مع إسرائيل.
ويقابل الفلسطينيون سيطرة اليمين 
وشـــعاراته  الحكومة،  على  الإســـرائيلي 
بشـــأن الاســـتيطان والمســـجد الأقصى، 
بدعـــم التيارات الفلســـطينية التي تؤمن 
بالعنف والسلاح وسيلة وحيدة لمواجهة 
إســـرائيل بدلا من مســـار الســـلام الذي 
يتمســـك به الرئيس الفلسطيني محمود 

عباس من موقع ضعف.
وخلُص المركز الفلســـطيني للبحوث 
السياسية والمسحية إلى أن تأييد حماس 
حاليـــا -مقارنة باســـتطلاع رأي ســـابق 
للحـــرب- ارتفع في قطاع غـــزة وزاد إلى 
أكثر من ثلاثة أمثـــال في الضفة الغربية 
التـــي تشـــهد تحـــولا واضحا مـــن خيار 
المواجهة مـــع إســـرائيل بالاحتجاجات 
والإضرابات إلى إســـتراتيجية المقاومة 

المسلحة.
وأعرب 52 في المئة من المشـــاركين 
مـــن قطـــاع غـــزة و85 فـــي المئـــة مـــن 
المشاركين في الضفة الغربية، أي 72 في 
المئة من كل المشـــاركين الفلسطينيين، 
عن رضاهم عـــن دور حماس في الحرب، 

بينما أعرب 11 في المئة فقط عن رضاهم 
عن رئيس الســـلطة الفلسطينية محمود 

عباس.
وشـــهد عبـــاس تراجعـــا كبيـــرا في 
التأييـــد الشـــعبي له، في ظـــل جمود دامَ 
قرابة عقد في مفاوضات برعاية الولايات 

المتحدة لقيام دولة فلسطينية.
ووجد الرئيس الفلسطيني نفسه في 
وضـــع حرج، فهـــو لا يســـتطيع إدانة ما 
قامت به حماس ولا انتقاد المغامرة التي 
كلفت الفلســـطينيين خسائر جسيمة في 
الأرواح والممتلـــكات. وأي كلام فـــي هذا 
السياق سيتم تأويله على أنه انحياز إلى 
إســـرائيل، وأن حساباته الخاصة تجعله 

في صفها.
فـــي المقابـــل طلبـــت إســـرائيل من 
الســـلطة الفلســـطينية إدانة واضحة لما 
قامـــت به حماس. وبســـبب غياب موقف 
واضح من عباس باتت إســـرائيل تطالب 
بإخراجه من صيغ الحل التي ستأتي في 

مرحلة ما بعد وقف الحرب.
ويعتقد محللون أنـــه من الصعب أن 
تستعيد الســـلطة الفلســـطينية تأثيرها 
في الضفـــة وغزة مع اســـتمرار الرئيس 
عباس على رأســـها، وأنه قبل البحث عن 
لعب الســـلطة دورا بعد الحرب في غزة لا 
بد من إعادة هيكلة مؤسســـات الســـلطة 

وحكومتها على قاعـــدة تجديد القيادات 
وتوســـيع دائرة المشـــاركة مـــن فصائل 
حركة فتح وتغيير الرموز التي ســـاهمت 

في تراجع شعبية السلطة ودورها.
وفي إســـرائيل أظهرت اســـتطلاعات 
الرأي في الأسابيع الأخيرة تأييدا ساحقا 
للحـــرب على الرغـــم من ارتفـــاع كلفتها 
البشرية. وقال ستة إسرائيليين تحدثوا 
إلى رويتـــرز الأربعاء إن الوقت الآن ليس 
وقت التراجع، بغض النظر عن انحســـار 
التعاطـــف العالمي الذي انعكس في قرار 

الأمم المتحدة الثلاثاء.
وقالـــت الباحثـــة في علم السياســـة 
تامـــار هيرمـــان ”إن قتل حمـــاس لنحو 
1200 شـــخص، معظمهـــم مـــن المدنيين، 
أعاد إحياء شعور أحست به إسرائيل في 
السابق عندما شن العرب هجوما مفاجئا 
عـــام 1973، وهـــو الخوف مـــن أن يتمكن 
جيرانها وأعداؤها من التخلص من الأمة 

اليهودية بأكملها“.
المعهـــد  مـــن  هيرمـــان  وأضافـــت 
الإســـرائيلي للديمقراطيـــة، الذي يجري 
اســـتطلاعات رأي منتظمة حول الحرب، 
”شـــعور الناس هو أن هذا يشـــكل تهديدا 

لوجود إسرائيل ذاته“. ومضت قائلة ”إن 
الناس مستعدون لقبول مقتل المزيد من 

الجنود“.

 برليــن - قالت وزارة الداخلية الألمانية 
الخميــــس إن ألمانيا اتفقت مع تركيا على 
الإلغاء التدريجي لبرنامج مثير للجدل يتم 
بموجبه إرســــال أئمة أتراك إلى المساجد 
فــــي ألمانيــــا، موضحة أن هــــذه الخطوة 

ستعزز اندماج المسلمين في ألمانيا.
ويتزامــــن هــــذا مــــع تحــــرك ألمانيــــا 
لمواجهــــة التطرف في ضــــوء مخاوف من 

تداعيات الحرب في غزة على البلاد.
وأثــــارت بيانــــات صادرة عــــن مراكز 
إســــلامية بألمانيــــا داعمــــة لحمــــاس في 
هجومها علــــى مناطق في إســــرائيل ردة 
فعل قوية في ألمانيا، حيث بدت البيانات 
متناقضــــة مع الموقف الرســــمي الألماني 
ومعبــــرة عن أجنــــدات خارجيــــة، وهو ما 
زاد مــــن الأصــــوات الداعية إلــــى التدخل 

الوضــــع  وتغييــــر  للمراقبــــة  الحكومــــي 
بتخريــــج مســــؤولين عــــن شــــؤون الدين 
يتميــــزون بولائهم لألمانيا وليس لدول أو 

أحزاب خارجية.
الألمانية  الفيدرالية  النيابــــة  وأعلنت 
المكلفــــة بقضايــــا الإرهــــاب الخميس عن 
توقيف أربعة أشخاص يشتبه بانتمائهم 
إلــــى حركة حماس فــــي برليــــن وهولندا، 
بتهمة التخطيط لـ”اعتداءات محتملة على 

مؤسسات يهودية في أوروبا“.  
وقالت النيابة في بيان إنّ الموقوفين 
الثلاثة فــــي برلين، إلى جانب مشــــتبه به 
آخــــر أوقف في هولنــــدا، كُلّفوا خصوصا 
بجمع أســــلحة في برلين تمهيــــدًا لتنفيذ 
”هجمات إرهابية محتملة ضدّ مؤسسات 

يهودية في أوروبا“.

وســـيتم تدريـــب زهـــاء 100 إمام في 
ألمانيـــا كل عام بموجب اتفاق بين وزارة 
الداخليـــة والســـلطة الدينيـــة التركيـــة 
للشـــؤون  التركي  الإســـلامي  والاتحـــاد 

الدينية.
تدريجيـــا  الأئمـــة  هـــؤلاء  وســـيحل 
محـــل رجال الدين العاملين في الســـلطة 
الدينيـــة التركية الذيـــن يأتون للعمل في 
المســـاجد بألمانيا. ولتركيا جالية كبيرة 

هناك.
الألمانية  الداخليـــة  وزيـــرة  وقالـــت 
نانســـي فيزر فـــي بيان ”نحتـــاج وعاظا 
يتحدثون لغتنا ويعرفون بلدنا ويدافعون 
عن قيمنا“. وأضافت ”هذه ركيزة أساسية 
لاندماج ومشاركة الجاليات المسلمة في 

ألمانيا“.

ويشـــار إلى أن موضوع الأئمة الأتراك 
يعد مثار جدل منـــذ أعوام في ألمانيا؛ لأن 
الدعاة، الذين يتم إرسالهم عادة إلى ألمانيا 
لمدة أربع ســـنوات بوصفهم موظفين لدى 
الدولـــة التركية، يتبعـــون تعليمات أنقرة، 
وغالبا ما تكون معرفتهم بواقع الحياة في 

المجتمع الألماني غير كاملة.

الحكومـــة  معلومـــات  وبحســـب 
الاتحاديـــة يلقـــي العشـــرات مـــن هؤلاء 
الأئمـــة خُطبا فـــي دوائر تابعـــة لاتحاد 
الجمعيات الثقافية التركية – الإســـلامية 
فـــي أوروبا وتابعة أيضـــا لحركة ”مللي 
جـــوروش“ الدينيـــة التركيـــة، ما يجعل 
الشـــأن الديني مرتهنا بأجندات خارجية 
أكثر من اســـتجابته لحاجة المســـلمين 

الألمان.
وتســـعى الحكومـــة الاتحادية لدعم 
تدريب أئمة إضافييـــن في الداخل. ومن 
المقرر أن يتكـــون هذا التدريب من ثلاث 
ركائـــز: دروس اللغة الألمانية، والتعاليم 
الدينية الإسلامية، بالإضافة إلى التاريخ 
الألمانـــي والقضايا والقيـــم المجتمعية 

والسياسية.

وقالـــت فيـــزر ”إننـــي ســـعيدة بأنه 
تســـنى لنا للمرة الأولـــى بعد مفاوضات 
طويلـــة التوصل إلـــى اتفاق مـــع تركيا 
يتم من خلاله إنهاء إرســـال أئمة عاملين 
في الدولـــة من تركيا“، وأكدت ”نســـعى 
لإشـــراك أئمة في الحوار بيـــن الديانات 
فـــي  العقيـــدة  قضايـــا  مناقشـــة  وفـــي 

مجتمعنا“.
ويتم تمويـــل الكثير مـــن الاتحادات 
الإســـلامية والمســـاجد فـــي ألمانيا من 
تركيـــا، مـــا يجعلهـــا عرضـــة للاتهـــام 

بالترويج لقيم مثيرة للشك.

 الجزائــر - انضمت زعيمة حزب العمال 
الجزائــــري لويــــزة حنــــون إلــــى موجــــة 
التصعيد السياسي والإعلامي المناهضة 
لمحور أبوظبي – الرباط، حيث كشفت في 
تصريح صحفــــي أنها أثارت فــــي لقائها 
الأخيــــر مع الرئيــــس عبدالمجيد تبون ما 
التي  أســــمته بـ”المخططــــات التآمريــــة“ 
تســــتهدف البلاد مــــن المحــــور المذكور، 
خاصة في دول الحدود الجنوبية، وتعبئة 
إمكانيات ماليــــة للتأثير على الرأي العام 
الأفريقــــي ضدها، الأمر الذي يســــتوجب 

مراجعة شاملة للعلاقات مع الإمارات.
وتوســــعت الحملة الجزائرية لتشمل 
دولا مختلفــــة غيــــر الإمــــارات والمغــــرب 
وإســــرائيل مثــــل موريتانيا والســــودان 

وليبيا.
وتجــــددت الحملة علــــى الإمارات بعد 
زيارتيــــن مهمتيــــن إلى أبوظبــــي، الأولى 
للعاهــــل المغربي الملك محمد الســــادس 
وانتهــــت باتفاقيــــات كبرى بيــــن المغرب 
والإمــــارات، والثانية للرئيس الموريتاني 
محمد ولد الشــــيخ الغزواني الذي حظي 

بحفاوة كبيرة في أبوظبي.
وأوحت الزيارتــــان للنظام الجزائري 
بأنه معزول وأن لجيرانه بدائل، وأن لا أحد 
يراهــــن على الجزائر، خاصــــة موريتانيا 
التــــي بدأت بتعديل دبلوماســــيتها للنأي 
عن أجنــــدة النظــــام الجزائــــري في ملف 

الصحراء.
واتهمــــت وســــائل إعــــلام جزائريــــة 
موريتانيــــا بالرغبة فــــي تطبيع علاقاتها 
مع إســــرائيل، بدعم مــــن الإمارات، وكذلك 
بالتخطيــــط لاســــتضافة قاعدة عســــكرية 
إماراتيــــة علــــى حدودهــــا مــــع الجزائــــر 

بمساعدة من إسرائيل.
وتثيــــر عــــودة الاتهامــــات الجزائرية 
للإمارات التســــاؤلات في غياب أي حدث 
يســــتدعي ذلك، في مــــا بدا أنــــه محاولة 
للتغطية على أزمــــات داخلية كثيرة عجز 

النظام عن إيجاد حلول لها.
وينــــأى النظــــام بنفســــه عــــن إصدار 
مواقــــف وبيانــــات لانتقــــاد الإمــــارات أو 
المغرب، ويــــوكل مهمة الاســــتهداف إلى 
أجهزة مجهولــــة داخل الســــلطة، أو إلى 
معارضيــــن يســــيرون فــــي فلكــــه أو ممن 
يبحثون عن رضاه مثل ما جرى مع حنون 
(يســــار) وقبلهــــا مع رئيس حركــــة البناء 
الوطني ومرشــــح الانتخابات الرئاســــية 

الماضية عبدالقادر بن قرينة (إخوان).
وأهمــــل النظام الجزائري التعامل مع 
لويزة حنون لسنوات، ثم ظهرت فجأة في 
لقــــاء مع الرئيس بما يوحي بالحاجة إلى 

توظيفها في الحملة على الإمارات.
واتهمــــت حنون، فــــي مؤتمر صحفي 
عقدته فــــي أعقــــاب اللقاء الــــذي جمعها 
بالرئيــــس تبــــون، دولة الإمــــارات بقيادة 
مخططات تآمرية وتحريضية ضد بلادها، 
الأمر الذي يســــتدعي مراجعة مصالحها 

في الجزائر.

إن  العمــــال  حــــزب  زعيمــــة  وقالــــت 
ضــــد  عربيــــة  دولا  حرضــــت  ”الإمــــارات 
الجزائــــر وتصطــــف إلــــى جانــــب الكيان 
المغــــرب،  فــــي  للتموقــــع  الصهيونــــي 
وإنها تقــــف وراء محاولــــة إدخال الكيان 
الصهيونــــي إلى الاتحــــاد الأفريقي ودفع 

دول عربية والضغط عليها للتطبيع“.
وعادت حنون إلى اســــتثمار شائعات 
ســــربها النظام وتم تداولها خلال الأشهر 
الماضية في وســــائل إعلام محلية، حول 
”اكتشــــاف شــــبكة تجســــس لصالح دولة 
الإمــــارات تتكون من أربعــــة أفراد“، وهو 
ما يبرز ضــــرورة ”مراجعة العلاقات بين 
البلديــــن، بما في ذلك مشــــاريع الشــــراكة 

والتبادل التجاري والاقتصادي“.
عــــن  الحكوميــــة  الإذاعــــة  وأوردت 
مصــــدر وصفتــــه بـ”الموثــــوق“ أن ”دولة 
الإمارات منحــــت 15 مليون يورو للمغرب 
من أجــــل إطلاق حملــــة إعلامية وحملات 
علــــى المنتديات الاجتماعية بهدف ضرب 

استقرار بلدان الساحل“.
وذكرت أن ”الحملــــة تهدف أيضا إلى 
نشــــر الأخبار الكاذبة والدعاية المغرضة 
بهدف خلق جو مشحون في العلاقات بين 

الجزائر ودول الساحل“.

وقــــال متابعون للشــــأن الجزائري إن 
النظام لا يريد الاعتراف أمام الجزائريين 
بفشــــل دبلوماســــيته فــــي الحفــــاظ على 
مصالــــح الجزائر فــــي محيطها الإقليمي، 
وتأميــــن أمنها القومي الــــذي بات مهددا 
بعد التطورات في مالــــي والنيجر، وبدلا 
من ذلك يبحــــث عن جهة أخــــرى يحمّلها 

مسؤولية فشله.
وخــــلال الأســــابيع الأخيــــرة تواترت 
بشكل لافت التقارير الصحفية في الجزائر 
حول ما يوصف بـ”المؤامرة الثلاثية“؛ إذ 
جرى الحديث عن ”تعاون مشبوه بين تل 
أبيــــب وأبوظبي والربــــاط“ في المجالات 
الأمنية والعســــكرية والاستخباراتية من 
أجل إثــــارة الفوضــــى والاضطرابات في 

المنطقة.
وذكرت صحيفة ”لوســـوار دالجيري“ 
الناطقـــة بالفرنســـية أن الجزائـــر كانت 
ضمن أجندة الزيـــارة التي أداها العاهل 
المغربـــي إلـــى الإمـــارات، وأن ”صفقات 
لتمويل مشـــاريع عسكرية وأمنية أبرمت 
بيـــن الطرفين لخلق تفوق إســـتراتيجي 
واســـتهداف  المنطقـــة  فـــي  للمغـــرب 

الجزائر“.
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الحرب تغير مزاج الفلسطينيين 

لصالح حماس وتعزل عباس

ألمانيا تبدأ حملة على التطرف بوقف استقدام الأئمة من تركيا

تصعيد جزائري ضد 

محور الإمارات - المغرب

استهداف المدنيين وراء ارتفاع نسب الداعمين للحرب في إسرائيل 

والأراضي الفلسطينية
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الغذاء مطلب أطفال غزة بالحرب أو دونها

الحملة على الإمارات 

تجددت بعد زيارتين 

مهمتين وناجحتين إلى 

أبوظبي، للعاهل المغربي 

وللرئيس الموريتاني

الحرب على الهوية التي 

تخوضها إسرائيل على 

الفلسطينيين دفعتهم 

دفعا إلى صف حماس، بمن 

في ذلك من كانوا ضدها

مراكز إسلامية أثارت ردود 

فعل كبيرة في ألمانيا 

بسبب بيانات داعمة 

لحماس في هجومها على 

مناطق في إسرائيل

{الإبرة} قراءة سينمائية 

معمقة لـثنائية الجنس 

في المجتمع التونسي

ص١٤

توتر في حضرموت 

يدفع المحافظة في اتجاه 

معاكس لمسار السلام

ص٧ص٣

رفض مشروع 

قانون الهجرة يزيد 

من مشاكل ماكرون

الدين يثير أزمة في قطاع التعليم 

بتركيا
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الـــوزراء  رئيـــس  كشـــف  االله -  رام   
الفلســـطيني محمد أشـــتية عن ضغوط 
دولية تتعرض لها الســـلطة الفلسطينية 

لتغيير قيادتها وتكثيف الإصلاحات.
واعتبر أشتية أن مثل هذه الضغوط 
تشـــتت الهدف المنشود في التوصل إلى 
أفق سياسي لإرســـاء أسس السلام بعد 

حرب غزة.
فكـــرة  الدولـــي  المجتمـــع  ويدعـــم 
الولايـــات المتحـــدة في تولي الســـلطة 
الفلسطينية إدارة قطاع غزة بعد الحرب، 
لكن ذلك يســـتوجب إحـــداث تغيير على 

مستوى القيادة الحالية التي لا تلقى أي 
تأييد فلســـطيني، سواء كان ذلك في غزة 

أو حتى في الضفة الغربية.
ودعا أشـــتية خلال مقابلة مع وكالة 
رويترز إلى تدخـــل دولي لإنهاء الصراع 
المســـتمر منذ عقود قائـــلا إن الولايات 
المتحدة التي تتمتع بأكبر نفوذ إقليمي 
فشـــلت حتى الآن في اســـتخدام نفوذها 

بصورة فعالة.
وقـــال رئيس الـــوزراء الفلســـطيني 
”ما نحتاج إليه هو غـــد لجميع الأراضي 
الفلسطينية. ما نحتاج إليه هو أن نشهد 

انتهاء الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني 
وتجسيد وتنفيذ حل الدولتين“.

ويـــرى محللون أن مـــن الطبيعي أن 
يدافع أشـــتية عن بقاء القيـــادة الحالية 
للسلطة حيث إن تغييرها سيلحق ضررا 

بالغا بالمستفيدين منها.
وتتعرض الســـلطة الفلسطينية التي 
تأسســـت فـــي أعقـــاب توقيـــع اتفاقات 
أوســـلو عـــام 1993 لاتهامـــات بانعـــدام 
الكفاءة والفساد وتضغط عليها واشنطن 
من أجل تغيير قيادتها، الرئيس محمود 

عباس البالغ عمره 88 عاما.
الأميركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  ودأب 
أنتوني بلينكن على القول إن واشـــنطن 
دولـــة  دولتيـــن،  إقامـــة  حـــل  أن  تـــرى 
فلسطينية مســـتقلة إلى جانب إسرائيل، 

هو الحل الوحيد القابل للتطبيق.
لكنه يضغـــط على عبـــاس لمكافحة 
الفســـاد وتمكين المجتمع المدني ودعم 
حريـــة الصحافـــة وضـــخ دمـــاء جديدة 
في قيـــادة الســـلطة التـــي يتراجع دعم 

الفلسطينيين لها منذ أعوام.
وأظهر اســـتطلاع، أجرته مؤسســـة 
تراجعا  باحتـــرام،  تحظـــى  فلســـطينية 
مخيفا في شعبية الســـلطة الفلسطينية 

مقابل صعود لافت لحركة حماس.
وقال أشـــتية إن السلطة الفلسطينية 
وضعت بالفعل مقترحاتها للإصلاح وإن 
التركيز على التحديات الداخلية تشتيت. 

وأشتية حليف مقرب لعباس وشارك في 
فريق التفاوض الفلســـطيني في مؤتمر 

مدريد للسلام عام 1991.
وتابـــع ”القضيـــة بالنســـبة لنا هي 
’امنحونـــا أفقـــا سياســـيا'“، مضيفا أن 
الولايـــات المتحـــدة فشـــلت حتـــى الآن 
في ممارســـة الضغـــوط الضرورية على 
إســـرائيل لتفي بتعهدات الســـلام التي 

قطعتها.
وأضـــاف ”حينما يأتـــي الأميركيون 
إلى هنا، لا يملكون مـــا يقدمونه. حينما 
لا يملكون ما يقدمونـــه، يبدأون التحدث 
عـــن ضـــخ دمـــاء جديـــدة في الســـلطة 

الفلسطينية“.
وقـــال أشـــتية إن رفـــض الولايـــات 
المتحـــدة  للأمـــم  الســـماح  المتحـــدة 
بالمطالبـــة بوقـــف فوري لإطـــلاق النار 
وحثها، في الوقت نفســـه، إسرائيل على 
حقن دماء المدنييـــن في غزة ”تناقض“. 

وقُتل أكثر من 18 ألفا في غزة.
وأضاف ”هذا تناقض ينبغي ألا يكون 
حاضرا. يمكن للولايات المتحدة ممارسة 
ضغوط جادة على الإســـرائيليين، يمكن 
للولايـــات المتحدة أمر إســـرائيل بوقف 

الحرب“.
وتأتـــي تعليقـــات أشـــتية بعـــد أن 
اســـتخدمت الولايـــات المتحدة رســـميا 
حـــق النقض (الفيتو) لمنع مجلس الأمن 
الدولي من المطالبـــة بوقف إطلاق النار 

علـــى الرغم من تحذير الأمين العام للأمم 
المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريـــش من أن 
الحرب المســـتمرة منذ شهرين قد تشكل 

تهديدا عالميا.
ويرى مراقبون أن انتقادات أشتية لا 
ترتبط في واقع الأمـــر بالفيتو الأميركي 
للحيلولـــة دون وقف الحـــرب على غزة، 
بل تعـــود إلى وجود غضب من الضغوط 

الجارية لتغيير القيادة الفلسطينية.

وكان أشتية نفسه التزم الصمت على 
مدار الفترة الأولـــى من الحرب، وكأن ما 
يجـــري في غزة لا يعنـــي حكومته، الأمر 
الذي استفز حتى أعضاء في حركة فتح.

وذكـــر أشـــتية ”المطلـــوب اليوم من 
مجلـــس الأمن الدولي هـــو أن يقول، مع 
تقديم جـــدول زمنـــي شـــديد الوضوح، 
إن الاحتـــلال الإســـرائيلي الواقـــع على 
الأراضي الفلســـطينية منذ 1967 ينبغي 

أن ينتهي. هذا هو المخرج الوحيد“.

وطالـــب بوقـــف فوري لإطـــلاق النار 
قائلا إن سكان غزة يواجهون مجاعة وإن 
من الضروري إســـقاط شـــحنات غذائية 

طارئة من الجو لتفادي وقوع كارثة.
وأضـــاف ”يتضور شـــعبنا جوعا. لا 

توجد مستلزمات طبية. لا يوجد غذاء“.
وتصـــر إســـرائيل علـــى الاحتفـــاظ 
بالســـيطرة الأمنيـــة علـــى غـــزة لضمان 
ألا يتكـــرر هجوم حمـــاس الذي تقول إنه 
أســـفر عن مقتل 1200 إسرائيلي وأجنبي 
واحتجاز 240 رهينة واقتيادهم إلى غزة.
الإســـرائيلي  الوزراء  رئيـــس  ويفيد 
بنيامين نتنياهو أيضا بأن إســـرائيل لن 
تسمح للســـلطة الفلسطينية بإدارة غزة، 
قائلا إن إســـرائيل تختلف مع واشـــنطن 
في مســـألة كيفيـــة إدارة القطـــاع ”بعد 

حماس“.
وقال أشـــتية إن الرئيـــس الأميركي 
جو بايدن وبلينكن ومسؤولين أميركيين 
آخريـــن تحدثـــوا ”بلغة سياســـية جيدة 
عن حل إقامـــة الدولتيـــن وإنهاء  جـــدا“ 

الاحتلال لكن الدعم الشفهي غير كاف.
وأضـــاف ”مـــا نحتاج إليـــه حقا من 
الولايـــات المتحـــدة هـــو أي نـــوع مـــن 
نحتـــاج  للتنفيـــذ.  القابلـــة  الإجـــراءات 
من واشـــنطن أن تتحـــرك، لا أن تتحدث 
فحســـب. كثيـــرة هـــي الإجـــراءات التي 
يمكـــن لواشـــنطن أن تتخذهـــا لكنها لا 

تتخذها“.

 الخرطــوم - وضعـــت قـــوات الدعـــم 
الســـريع الكرة فـــي ملعب قائـــد الجيش 
السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
عندمـــا أكـــدت التزامهـــا بقبـــول قائدها 
الجنـــرال محمد حمـــدان دقلو (حميدتي) 
المعنيـــة  الحكوميـــة  الهيئـــة  بمقتـــرح 
بالتنميـــة في أفريقيا (إيغـــاد) في بيانها 

الأخير بشأن الاجتماع بين القائدين.
وأحرج بيـــان أصدرته قـــوات الدعم 
الخارجيـــة  وزارة  الخميـــس  الســـريع 
الســـودانية التـــي أعلنـــت منـــذ أيام عن 
شـــروط تعجيزيـــة لعقد الاجتمـــاع بين 
الرجلين، ما أثار غضبا في أوســـاط قادة 
إيغـــاد ومســـؤولين دولييـــن وإقليميين 
كانـــوا شـــهودا على بيـــان قمتهـــا الـ41 
الطارئة في جيبوتي، إذ وضعت الخطوط 

العريضة للبيان بتوافق المجتمعين.
وأرجع متابعون صـــدور بيان وزارة 
الخارجية، بما خالف تفاهمات قمة إيغاد، 
إلى وجـــود لوبي داخلها لا يريد للبرهان 
الاجتمـــاع مع حميدتي ووقف الحرب في 
السودان المســـتمرة منذ منتصف أبريل 
الماضـــي، ويتعمد فلول النظام الســـابق 
إحـــراج قائد الجيش الـــذي أصبح ميالا 
إلـــى ترميـــم القطيعـــة مع قـــوات الدعم 
الســـريع التي حققت تقدما ميدانيا لافتا 
فـــي ولايات عديدة، أبرزهـــا ولايات إقليم 

دارفور وأجزاء معتبرة من الخرطوم.

وقطع بيـــان الدعم الســـريع الطريق 
علـــى تفســـيرات تـــرددت عبـــر منصات 
التواصـــل الاجتماعـــي من قبـــل عناصر 
محســـوبة على النظام السابق لتخفيف 
وطأة بيان الخارجية بعدما أثار سخرية 
واسعة وتهكما من نخب سودانية، وعزز 
قناعات بأن اللوبي الإســـلامي يتحكم في 
مفاصل السياســـة الخارجيـــة وهو الذي 
يحدد مصيـــر الجيش وتوجهـــات قائده 

الجنرال البرهان.
علـــى  إســـلامية  عناصـــر  وروجـــت 
منصات التواصل أن القائد الثاني للدعم 
الســـريع الفريق عبدالرحيم حمدان دقلو 
هو من ســـيلتقي البرهـــان، للتغطية على 
تنصـــل وزارة الخارجيـــة مـــن التزامات 
قمـــة إيغاد التي أشـــارت إلـــى أن اللقاء 
المنتظر ســـيعقد في غضون أســـبوعين 

ومع الجنرال حميدتي.

ووضعت الخارجية السودانية شرطا 
تسبب في الكثير من اللغط وهو أن يعقد 
اللقاء بعد إقـــرار وقف دائم لإطلاق النار 
فـــي البلاد وخروج قوات الدعم الســـريع 
من العاصمـــة الخرطـــوم وتجميعها في 
مناطـــق خارجها، بينمـــا الواقع يؤكد أن 
اليد الطولى فـــي ميادين المعارك لم تعد 

أبدا في صالح الجيش.
وشددت قوات الدعم السريع على أن 
حميدتـــي وافق على مبـــدأ الاجتماع مع 
البرهان شـــرط أن يأتي الأخير للاجتماع 
المقتـــرح بصفته ”قائـــداً للجيش وليس 

رئيساً لمجلس السيادة“.
وقال المحلل السياســـي الســـوداني 
إن ”مسألة  عادل إبراهيم حمد لـ“العرب“ 
اللقاء بين البرهان وحميدتي ليســـت هي 
العقبة الرئيســـية، ففي كل الحروب التي 
مـــرت بها البلاد يجلـــس الخصوم مقابل 
أن تتوقـــف الحرب نهائيا ثم يتم المضي 
في طريق الســـلام، ولا يوجد ما يمنع من 
جلـــوس الرجلين معا“. وعلـــى الرغم من 
ضراوة الخلاف بينهما أكدت قوات الدعم 
الســـريع موافقـــة قائدهـــا الأول، كما أن 
البرهان عندما ذهب إلى قمة جيبوتي كان 
يعلـــم بتفاصيل خارطة إيغاد والمكونات 
الحـــرب،  لوقـــف  إليهـــا  تســـتند  التـــي 
وأجـــرى زيـــارات مهمة لكل مـــن إثيوبيا 
وجيبوتي  وكينيـــا  الســـودان  وجنـــوب 

قبلها.
وأضاف إبراهيم حمد في تصريحات 
البرهـــان  ”براغماتيـــة  أن  لـ“العـــرب“ 
ستقوده بسهولة إلى لقاء حميدتي، حيث 
يعلـــم أن الواقع العســـكري يميل لصالح 
قوات الأخير، وأن الدعم الســـريع أحدثت 
واقعا جديدا وهي قوة عسكرية موجودة 
المســـميات  عـــن  بعيـــدا  الأرض  علـــى 
والاتهامات المختلفة لهـــا والحديث عن 
جذورها فـــي دارفور، ويعلم قائد الجيش 

أنه لا وقف للحرب دون حوار“.
والتقى وفـــدان من الجيـــش والدعم 
الســـريع بصورة غير مباشـــرة في جدة 
خـــلال الجـــولات الســـابقة التـــي عقدت 
بوساطة ســـعودية – أميركية، وهو إقرار 
بالاعتراف المتبادل ويســـقط أية شروط 
لاحقـــة من قبل رفـــاق البرهان، وســـواء 
أكان راضيا عن تصرفاتهم أم رافضا لها 
عليه إظهار تقديره لقادة إيغاد وعدم ترك 
الأمر في يد وزارة الخارجية الســـودانية 
تتلاعب به، فقد أساء بيانها له شخصيا، 

وأوحى بأن تحركاته مقيدة سياسيا.
وفـــي الوقـــت الذي بدت فيه شـــروط 
الخارجيـــة لعقـــد اللقـــاء مـــع حميدتي 
منافية للواقع، بدا شـــرط الدعم الســـريع 

منطقيـــا، فلقـــاءات جدة عقـــدت مع وفد 
الجيش وليس مجلس الســـيادة الذي لم 
يعد مكتمـــلا بعد خروج عدد من أعضائه 
بالاســـتقالة والإقالـــة وفقدانه شـــرعيته 
السياسية بسبب الانقلاب العسكري على 
الحكومة المدنية في أكتوبر 2021، وعدم 
تقيـــد رئيس المجلـــس بضوابط الوثيقة 

الدســـتورية التي حددت خارطة المرحلة 
الانتقالية.

ويعزز تمســـك البرهـــان بلقب رئيس 
مجلس الســـيادة اســـتمرار طموحه في 
السلطة وتمسكه بها في المرحلة القادمة، 
وأنـــه وافق على الدخـــول في مفاوضات 
مع الدعم الســـريع تحت ضغوط إقليمية 

ودولية كبيرة، وخسائر عسكرية فادحة، 
وهذه نقطة تجعل الوســـطاء أشـــد حذرا 
فـــي التعامـــل معه، وربما إذا قبل شـــرط 
الدعـــم الســـريع ودخـــل لقـــاء حميدتي 
كقائـــد للجيـــش يقلـــل من هاجـــس عدم 
التزامـــه بتطبيق ما ســـيتم الاتفاق عليه 

لاحقا.

خيـــارات  أمـــام  البرهـــان  وأصبـــح 
ضيقة، فإما أن يظهر حســـما في التعامل 
مـــع فلـــول النظام الســـابق التـــي كبلته 
سياســـيا وعســـكريا، أو يخســـر إيغاد.

حميدتي يحرج البرهان بقبوله مقترح إيغاد
الخارجية السودانية رهينة اللوبي الإسلامي الرافض لوقف الحرب

خطوة ذكية

ــــــة الحكومية المعنية بالتنمية  وافقت قوات الدعم الســــــريع على مقترح الهيئ
ــــــرال محمد حمدان  فــــــي أفريقيا (إيغــــــاد) القاضي بعقد اجتماع بين الجن
دقلو المعروف بحميدتي والجنرال عبدالفتاح البرهان بصفته قائدا للجيش 
وليس رئيســــــا لمجلس الســــــيادة الذي لم تعد له شرعية، بعد خروج العديد 

من أعضائه.
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أشتية يكشف: ضغوط دولية على السلطة الفلسطينية لتغيير قيادتها

أشتية يستفيق الآن على كارثة غزة

الدعم السريع تعيد ترتيب الوضع الأمني

لطمأنة السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها
 الخرطــوم - تعمل قوات الدعم السريع 
على إعـــادة ترتيب الأوضـــاع الأمنية في 
الولايات والمناطق الخاضعة لسيطرتها، 
عبـــر تفعيل جهاز الشـــرطة الـــذي أصابه 
الشـــلل جراء المواجهات بين قوات الدعم 

والجيش السوداني.
ويقول مراقبون إن قوات الدعم السريع 
تريد إيصال رســـالة طمأنة للمواطنين في 
المناطـــق الخاضعة لهـــا، بأنها حريصة 
على ضمـــان الأمن والاســـتقرار، ودحض 
الروايـــات التي يروجهـــا الجيش وفلول 

النظام السابق.

وشـــكلت قوات الدعم الســـريع جهاز 
شـــرطة جديـــدا أطلقـــت عليـــه تســـمية 
”الشـــرطة الفيدراليـــة“، ودعـــت ضبـــاط 
وضبـــاط صف إلى الانضمام إليه، وذكرت 
أن الجهـــاز سيباشـــر مهامـــه انطلاقا من 
العاصمـــة الخرطوم ومن ثم ســـيعمل في 
بقية الولايات. وقال العقيد شرطة إبراهيم 
دليل، الناطق الرســـمي باســـم الشـــرطة 
الفيدرالية، في مؤتمر صحفي، إنه كنتيجة 
للحرب الحالية اضطربت الأحوال الأمنية 
للبلاد واتسعت دائرة الفوضى والجريمة 
الأمـــر الـــذي أدى إلـــى الانهيـــار التـــام 

لمؤسســـات الدولة وخروجها عن العمل. 
وأضـــاف إبراهيم دليل أن وزارة الداخلية 
وبكل هيئاتها وإداراتها لم تســـلم من هذا 
الوضع حيث عم الخراب والدمار الشامل 

وانهارت جراء ذلك البنية التحتية. 
وأشـــار إلى أن كل منســـوبي الشرطة 
تداعـــوا تلبيـــة لنـــداء الوطن لمباشـــرة 
العمـــل، مؤكـــدا أن قوات الشـــرطة مدنية 
التكويـــن والمهـــام وتقوم بمهـــام مدنية 
بالغة الأهمية في ظروف الحرب ولا علاقة 
لهـــا أبدا بالحرب حســـب القانون الدولي 
الإنســـاني. وكانـــت المئات مـــن عناصر 

الشـــرطة الســـودانية عادت فـــي نوفمبر 
الماضـــي لمزاولة نشـــاطها فـــي ولايات 
غرب ووســـط وجنوب وشرق دارفور التي 
ســـيطرت عليها قوات الدعم السريع بعد 

معارك مع الجيش السوداني.
وقـــال عدد مـــن رجال الشـــرطة الذين 
عـــادوا إلى العمل إنهم لبـــوا نداء الوطن، 
في ظـــل حاجة المواطنيـــن إلى الخدمات 
القانونيـــة والإســـهام مـــع قـــوات الدعم 
الســـريع في بســـط الأمن والاستقرار بعد 
أن غابت الشـــرطة عن المشهد منذ اندلاع 

الحرب في الخامس عشر من أبريل.

اللقاء بين البرهان 

وحميدتي ليس هو 

العقبة الرئيسية

عادل إبراهيم حمد

تتعرض السلطة 

الفلسطينية التي تأسست 

في أعقاب توقيع اتفاقات 

أوسلو عام 1993 لاتهامات 

بانعدام الكفاءة والفساد

البرهان كل شيء ونقيضه 
ص 8 



 بغــداد - ســــيتوجه العراقيــــون فــــي 
الثامن عشــــر من ديســــمبر الجــــاري إلى 
مراكــــز الاقتراع لاختيــــار أعضاء مجالس 
المحافظــــات للمرة الأولى منــــذ عقد، لكن 
محللين يرون أن الاقتراع ســــيكون وسيلة 
لأحزاب الســــلطة والفصائل المتحالفة مع 

إيران لتعزيز حضورها.
وتهيمــــن تلــــك الأحــــزاب والفصائــــل 
على حكومة رئيس الوزراء محمد شــــياع 
الســــوداني التي نجحت في تشكيلها عبر 
تحالف سياســــي أنشــــأته تحت مســــمّى 

الإطار التنسيقي.
ونظــــرا لفاعلية التجربــــة في القبض 
علــــى مقاليد الســــلطة تتجه تلــــك القوى 
لتكوين إطار آخر لتســــتخدمه في تشكيل 

الحكومات المحلية للمحافظات.
وقــــال عضو ائتــــلاف دولــــة القانون، 
بقيادة رئيــــس الوزراء العراقي الأســــبق 
إن  المطلبــــي  ســــعد  المالكــــي،  نــــوري 
الإطار التنســــيقي ســــيعاد تشــــكيله على 
مســــتوى مجالس المحافظات بعد إجراء 

الانتخابات.
تعقــــب  التــــي  الفتــــرة  أنّ  وأوضــــح 
انتخابــــات مجالس المحافظات ستشــــهد 
تشــــكيل تحالف جديد بناء علــــى الأوزان 
فــــي  مشــــاركة  كتلــــة  لــــكل  الانتخابيــــة 
تصريحــــات  فــــي  مضيفــــا  الانتخابــــات، 
نقلتها مواقع إخباريــــة عراقية أنّ ”إعادة 
تشــــكيل الإطار التنســــيقي على مســــتوى 
مجالس المحافظات ســــيتم بعدها توزيع 
المســــؤوليات علــــى الكتــــل الداخلــــة في 
هــــذا التحالف وفقا لمــــا حصلت عليه كل 
كتلــــة، حيث تحصل الكتلــــة الفائزة بأكثر 
المقاعــــد على الموقــــع التنفيذي الأول في 

المحافظة“.
وخــــلال الأســــابيع الماضيــــة امتلأت 
شــــوارع بغداد والمدن الكبرى باللافتات 
الانتخابيــــة وصور المرشــــحين، بعضها 
تمّ تمزيقه أو إســــقاطه أرضا، في انعكاس 
للشــــعور العام بالاستياء وخيبة الأمل في 
أوســــاط الناخبين، وفي مظهر أيضا على 
حدّة الصراع السياســــي فــــي البلد الغني 
بالنفط والذي يعاني فســــادا منتشرا على 

أوسع نطاق.
وتجــــرى الانتخابات مــــن دون التيار 
الصــــدري، أحد أبرز التيارات السياســــية 
في العــــراق بزعامة رجل الدين الشــــيعي 
مقتدى الصدر الذي أعلن مقاطعتها ليترك 
الساحة مشرعة تماما لخصومه في الإطار 

التنسيقي.
ويرى المحلل السياسي العراقي علي 
البيــــدر أنه ”قد تكون مجالس المحافظات 
خطــــوة نحو البرلمان“ بالنســــبة إلى تلك 
الأحــــزاب، إذ أن الانتخابــــات البرلمانيــــة 

المقبلة متوقعة في العام 2025.

ويضيف أن انتخابـــات المحافظات 
التي يفترض أن تجري كلّ أربع سنوات 
تعـــدّ كذلـــك ”مغنما للكثير مـــن الجهات 
الحزبية والسياســـية التي تحاول غرس 
جذورها عميقا داخل منظومة الســـلطة 
في الإدارات المحلية وتســـخير إمكانات 

الدولة لصالحها“.
المحافظـــات  مجالـــس  وتأسســـت 
بعد الغـــزو الأميركي للعـــراق في العام 
2003 والإطاحـــة بنظام صدام حســـين، 
بينهـــا  مهمـــة،  بصلاحيـــات  وتتمتـــع 
انتخـــاب المحافـــظ ووضـــع ميزانيات 
القطاعات الصحية والنقل والتعليم من 
خـــلال الأمـــوال المخصصـــة مـــن قبل 
الحكومة المركزيـــة والإيرادات المحلية 

للمحافظة.
لكـــنّ معارضيـــن يـــرون أنّ مجالس 
المحافظات بمثابة أوكار للفساد وتخدم 
مصالح خاصة، الأمر الذي دفع البرلمان 
إلـــى حلها فـــي خريـــف عـــام 2019 إثر 
ضغـــط شـــعبي وســـط تظاهـــرات غير 
مســـبوقة شـــهدتها البلاد حينهـــا، لكن 
حكومـــة رئيـــس الـــوزراء الحالي أمرت 

بإعادتها.

وقـــال النائـــب بهاء النـــوري، عضو 
ائتـــلاف دولـــة القانـــون المنضوي في 
الإطار التنســـيقي، لوكالة فرانس برس 
بشـــأن الـــدور الرقابي للمجالـــس إنها 
”تتابع عمل المحافظيـــن وهي من يضع 
المشـــاريع في المحافظات ومن يحاسب 

مدراء الدوائر“.
وتعـــدّ الانتخابات المقـــررة الاثنين 
الأولـــى من نوعها منذ العام 2013، لكنها 
تُجرى في سياق عام متوتر في المنطقة 
علـــى خلفية الحـــرب في غـــزة. وتجرى 
على امتـــداد 15 محافظة في البلد البالغ 
عدد ســـكانه 43 مليون نسمة، ولا تشمل 
محافظات إقليـــم كردســـتان الواقع في 

شمال العراق والمتمتع بحكم ذاتي.
وســـيتوجه نحـــو 17 مليـــون ناخب 
إلـــى صناديق الاقتراع فـــي 7166 مركزا 
للاختيار من بين 6000 مرشح يتنافسون 
على 285 مقعدا فـــي جميع المحافظات، 
أكبرها عددا مجلس محافظة بغداد الذي 
يضـــم 49 عضوا، يليـــه مجلس محافظة 

البصرة ويضم 22 مقعدا.
ومـــن بيـــن المرشـــحين 1600 امرأة 
يمثلن نســـبة 25 في المئة المحددة لهن. 

وخصصـــت أيضـــا 10 مقاعـــد للأقليات 
المســـيحية والإيزيديـــة والصابئـــة في 

البلد متعدد الاثنيات والطوائف.
وتوقـــع المحلل السياســـي ســـجاد 
جياد في مقال على موقع مركز الأبحاث 
التابع  (إيريـــس)  والدوليـــة  الإقليميـــة 
للجامعـــة الأميركية في الســـليمانية أن 
تحتفظ الأحـــزاب والائتلافـــات الكبيرة 
بالنســـبة الأعلى في نتائج الانتخابات. 
كمـــا توقع أن تكون المحافظات التســـع 
الجنوبيـــة وبغـــداد من نصيـــب أحزاب 
الإطار التنســـيقي أو حلفائها، وذلك من 
بين الــــ15 محافظة التي ســـتجرى فيها 

الانتخابات.
وفـــي المحافظـــات الســـنية يُتوقّع 
عقـــب  ”تقـــدّم“  تحالـــف  يتراجـــع  أن 
قـــرار المحكمـــة الاتحاديـــة العليـــا في 
نوفمبر الماضـــي بإقالـــة زعيمه محمد 
الحلبوســـي من منصبه كرئيس لمجلس 

النواب.
ولا يســـتبعد جياد حـــدوث توترات 
طائفيـــة وعرقية على هامش الانتخابات 
المحلية خصوصا فـــي محافظة كركوك 
الغنيـــة بالنفـــط والواقعـــة في شـــمال 
البلاد والتـــي لها تاريخ فـــي التوترات 
والأكـــراد  العـــرب  بيـــن  المجتمعيـــة 

والتركمان.
وينظـــر الكثير مـــن العراقيين بعدم 
ثقـــة للوعـــود التي يقدّمها المرشـــحون 
للانتخابـــات. ويقـــول رشـــاد، صاحـــب 
متجر في بغداد ويبلغ من العمر 45 عاما، 

بسخرية ”أنتخب.. لماذا؟“.
ويضيـــف الرجـــل ”المرشـــحون هم 
من نفس الأحـــزاب التي فـــازت من قبل 
فلماذا أنتخبهـــم“، معتبرا أنّ ”جميعهم 
يبحثون عن منافع ولا يهمهم الناس وما 

يحتاجون إليه“.
إلـــى جانـــب ذلـــك قاطعـــت أحزاب 
معارضة صغيرة منبثقـــة من تظاهرات 
عام 2019 الانتخابات. لكن أحزابا أخرى 
مماثلة آثرت خـــوض المغامرة على أمل 

بناء قاعدة شعبية.
وقـــال خالد وليـــد المتحدث باســـم 
حديثة العهد  حركة ”نـــازل آخذ حقـــي“ 
إنّ ”الطبقة السياســـية التي جاءت بعد 
عام 2003 فشـــلت فـــي إدارة البلد“. ومع 
ذلـــك مازالت الحركة تراهـــن على تغيير 
أوضـــاع البـــلاد لأن ”المواطن اليوم في 
الأغلـــب الأعـــم كاره للعمـــل السياســـي 
ويكره أي صفة لأي سياســـي والســـبب 
وجود فشـــل“، وفق وليـــد الذي يضيف 
قوله ”نحاول أن ننجز تجربة“، مشـــيرا 
إلـــى أنّ حزبه ”يعد الجمهور بممارســـة 
رقابة حقيقية داخل مجالس المحافظات 

لوقف هدر المال العام“.

 حضرمــوت (اليمن) - رفعت محاولة قوّة 
عســـكرية تابعة لمجلس القيادة الرئاسي 
اليمني الســـيطرة على مقـــرّ أمني بمحيط 
القصر الرئاســـي في مدينـــة المكلا مركز 
محافظـــة حضرموت شـــرقي اليمن، حالة 
التوتّـــر فـــي المحافظـــة التـــي يتصاعـــد 
الصراع عليها بشـــكل لافـــت بالتوازي مع 
تســـارع الجهود لإطلاق مســـار سلمي في 

البلاد.
ويؤشّـــر هذا الصراع الـــذي اتّخذ إلى 
حدّ الآن صبغة سياســـية تجلّت خصوصا 
في تشـــكيل مجلـــس حضرمـــوت الوطني 
وتنظيـــم العديد مـــن الفعاليـــات القَبلية، 
على صعوبـــة ترتيب أوضـــاع المحافظة 
وملاءمتهـــا مـــع مقتضيات الســـلام الذي 
تعمـــل المملكة العربية الســـعودية والأمم 
المحـــدة بمســـاعدة ســـلطنة عمـــان على 

إرسائه في اليمن.
ويـــدور الصـــراع عمومـــا بيـــن قوى 
توصـــف بالشـــمالية وتعمـــل علـــى إبقاء 
حضرمـــوت ضمـــن خارطـــة الجمهوريـــة 
اليمنية (الموحّـــدة)، وأخرى جنوبية ترى 
في المحافظة ذات الموقع الإســـتراتيجي 
والغنيـــة بالنفط جزءا لا يتجـــزّأ من دولة 
الجنـــوب المســـتقلة التي تريـــد إحياءها 

ضمن ترتيبات السلام الجارية.
وعلى هـــذا الأســـاس نظـــر المجلس 
لفكـــرة  المتزعّـــم  الجنوبـــي  الانتقالـــي 
اســـتعادة دولة الجنوب إلى إرســـال قوّة 

تابعة للواء الحماية الرئاســـية إلى محيط 
القصرالرئاســـي في المكلا باعتباره جزءا 
من محاولـــة الشـــماليين الســـيطرة على 

مؤسسات المدينة ومراكز السيادة فيها.
وتصـــدّى لـــواء الشـــرطة العســـكرية 
الموالية للمجلس الانتقالي لقوة الحماية 
الرئاســـية التي قالت مصـــادر محلية إنّها 
كانـــت بصـــدد التحضيـــر لعـــودة رئيس 
مجلس القيادة الرئاســـي رشـــاد العليمي 
إلـــى المـــكلا بصحبـــة قيـــادات مجلـــس 
حضرمـــوت الوطنـــي الـــذي تمّ إنشـــاؤه 

مؤخّرا في العاصمة السعودية الرياض.

وقال الناشــــط السياســــي الحضرمي 
عبداللــــه علــــي جابر ”بعد أن تــــم طرد ما 
يســــمى الحماية الرئاســــيه من عدن يتم 
الآن إعادتها إلى حضرموت“. وتساءل في 
تدوينة على منصة إكس ”هل هذا مؤشــــر 
علــــى أن رشــــاد العليمــــي يخطــــط لجعل 
المكلا مقرا له ويريد أن ينقل الصراع إلى 
المدينــــه الآمنة التي لم تشــــهد أي حادث 
بعد تحريرها من تنظيم القاعدة“، مضيفا 
قولــــه ”ننتظر ردة فعل المجلس الانتقالي 

المنطقــــة  هــــذه  أن  خاصــــة  الجنوبــــي 
محسوبة عليه“.

وينظــــر المجلــــس إلى خطــــوة تمركز 
الســــلطة اليمنيــــة المعتــــرف بهــــا دوليا 
باعتبارهــــا فرضــــا للأمــــر الواقــــع علــــى 
حضرموت بشكل يستبق ترتيبات السلام.

ويعتبر أنصار استعادة دولة الجنوب 
المســــتقلة أنّ معظم القوات التي تستند 
إليها السلطة اليمنية المعترف بها دوليا 
بقيــــادة العليمي قوات شــــمالية خاضعة 
لقيادات حزب التجمّــــع اليمني للإصلاح 
فرع جماعة الإخوان المسلمين في اليمن.

ولا يتــــردّد الكثيــــر منهــــم في وصف 
وجــــود تلــــك القوات فــــي منطقــــة وادي 
حضرموت ومركزها مدينة ســــيئون بأنّه 
احتلال شــــمالي لأراض جنوبيــــة. بينما 
يصفــــون منقطة الســــاحل ومــــن ضمنها 
المــــكلا بأنّهــــا محــــرّرة فــــي إشــــارة إلى 

وقوعها تحت سيطرة قوات جنوبية.
ولم يتأخر ردّ فعل المجلس الانتقالي 
علــــى أحداث القصــــر الرئاســــي بالمكلا، 
حيــــث عقدت هيئتــــه التنفيذيــــة المحلية 
فــــي حضرمــــوت اجتماعا أدانــــت فيه ما 
سمّته ”محاولات فرض الهيمنة العسكرية 
على المــــكلا“، مؤكّدة ”أن أبناء المحافظة 
يناضلون لتحرير واديهم ولن يســــمحوا 
بعــــودة قوات الاحتلال إلــــى المكلا تحت 

أي مبرر“.
واتّهم ســــعيد أحمد المحمدي رئيس 
الهيئــــة خــــلال الاجتمــــاع ”أطرافــــا فــــي 
الشــــرعية بافتعــــال المشــــاكل وبتبــــادل 
الخدمات مع الحوثيين“، مندّدا ”باعتداء 
القــــوات اليمنيــــة علــــى لــــواء الشــــرطة 
القصــــر  بحمايــــة  المكلــــف  العســــكرية 
الرئاســــي بالمــــكلا فــــي محاولــــة جديدة 

للسيطرة على القصر“.
وقــــال إنّ الغالبية العظمــــى من أبناء 
حضرمــــوت ”يقفون إلى جانــــب نخبتهم 
تحويل  أجندات  وســــيقاومون  العسكرية 

محافظتهم إلى وطن بديل للهاربين“.
ويُقصــــد بـ“الهاربيــــن“ السياســــيين 
والعسكريين الشماليين المنضوين تحت 
لواء السلطة اليمنية المعترف بها دوليا، 
والذين اتّخذوا مــــن حضرموت مقرا لهم 
ومنطلقا لأنشطتهم بعد سقوط العاصمة 
صنعــــاء ومعظــــم مناطــــق شــــمال اليمن 

بأيدي الحوثيين.
للســــلطة  التابعــــة  القــــوات  أمــــا 
والمتواجــــدة فــــي حضرمــــوت، وتحديدا 
بمنطقــــة الــــوادي، فــــلا يــــرى المجلــــس 
الانتقالي أي مبرّر لوجودها هناك ويعتبر 
أنّها فــــارّة مــــن المعركة الأساســــية ضدّ 
الحوثيين في مناطق الشــــمال، خصوصا 
وأنّ أبــــرز قادة تلك القــــوات ينتمون إلى 
حزب الإصلاح المتهم من قبل الجنوبيين 
بالســــعي لبســــط نفــــوذه فــــي محافظات 
الجنوب وخصوصا حضرموت المجاورة 

لمعقله الرئيسي محافظة مأرب.
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الانتخابات المحلية تفتح 

على مرحلة جديدة من هيمنة 

حلفاء إيران على العراق

محافظــــــة حضرموت التي مثّلت طوال فترة الحــــــرب الدائرة في اليمن منذ 
أكثر من تســــــع سنوات، حالة استثنائية بهدوئها واستقرارها، مرشّحة لأن 
تكون خلال فترة الســــــير نحو السلام وطي صفحة الحرب حالة فريدة لكن 
بشكل معاكس، وذلك بسبب اشتداد الصراعات داخلها وتصاعد التوتّرات 

بين القوى الساعية للسيطرة عليها.

قوات جنوبية تحبط محاولة قوة شمالية السيطرة 

على القصر الرئاسي في المكلا

توتر في حضرموت يدفع 

المحافظة في اتجاه معاكس 

لمسار السلام

 صنعــاء - قـــدّرت المنظّمـــة الدولية 
الأفارقـــة  المهاجريـــن  عـــدد  للهجـــرة 
الموجوديـــن علـــى الأراضـــي اليمنية 
بأكثـــر مـــن 200 ألـــف مهاجـــر جلّهـــم 
قادمـــون مـــن شـــرق أفريقيـــا ومنطقة 
القرن الأفريقي وباتوا عالقين في البلد 
الممـــزّق بالحرب فـــي مواجهة ظروف 
بالغـــة الصعوبة تتميّـــز بانعدام الأمن 
ونقـــص الضروريات من غـــذاء ومأوى 
ورعايـــة صحية، إلى جانـــب تعرّضهم 
للعنف والاســـتغلال من قبل الجماعات 
والاتجـــار  التهريـــب  فـــي  المتورطـــة 

بالبشر.

وقالت المنظمة في أحدث تقاريرها 
بشـــأن أوضاع المهاجرين في اليمن إنّ 
مـــا يقرب مـــن 95 ألف مهاجـــر أفريقي 
وصلـــوا إلى البلـــد بين شـــهري يناير 
ونوفمبر من العـــام الجاري متجاوزين 
الرقم المســـجل ســـنة 2022 والذي بلغ 

حوالي 70 ألفا.
كما أعلنت استئنافها تنظيم رحلات 
العودة الطوعيــــة للمهاجرين من اليمن 
إلى إثيوبيا بانطــــلاق أول رحلة بحرية 
في الحادي عشر من الشهر الجاري على 
متن باخرة اســــتأجرتها المنظمة وأقلّت 
118 مهاجرا بينهم نساء وأطفال ورجال.

مائتا ألف مهاجر أفريقي 

يثقلون كاهل اليمن

مآرب سياسية تهدد الهدوء الفريد في حضرموت

عند الصدريين الخبر اليقين

لن نقبل بجعل 

حضرموت وطنا بديلا 

للهاربين 

سعيد أحمد المحمدي

فرصة للأحزاب لغرس 

جذورها عميقا في 

الإدارات المحلية

علي البيدر

استنساخ تجربة الإطار التنسيقي لفاعليتها 

في الإمساك بمقاليد السلطة



الحبيب الأسود 

 تونــس - تحتضــــن تونــــس الجمعــــة 
للطاولــــة  التحضيريــــة  الاجتماعــــات 
الخماســــية التــــي دعــــا إليهــــا المبعوث 
الأممــــي عبداللــــه باتيلي، علــــى أن ينعقد 
الاجتماع المرتقب في مســــتوى القيادات 

الكبرى في العاصمة المغربية الرباط.
الدولــــة  مجلــــس  عضــــو  وبحســــب 
الاستشــــاري محمــــد معزب، فــــإن كلا من 
النــــواب  ومجلــــس  الرئاســــي  المجلــــس 
ومجلس الدولة وحكومة الوحدة الوطنية 

قامت بتحديد ممثليها لاجتماع تونس.
وأكدت مصادر برلمانيــــة في بنغازي 
أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة 
صالح اختــــار عضوين لتمثيــــل المجلس 
فــــي اجتماع تونس وهما أحمد الشــــارف 
وإدريــــس المغربي إلى حيــــن الانتهاء من 

الإعلان عن العضو الثالث.
وتشــــكل الخطوة تراجعا عن الموقف 
الذي ســــبق وأعلــــن عنه مجلــــس النواب 
بشــــأن رفــــض المشــــاركة فــــي الاجتماع 

التحضيري المنتظر.
الاجتماعــــات  باتيلــــي  واســــتبق 
التحضيريــــة فــــي تونــــس بعقد سلســــلة 
مشــــاورات في الداخل الليبي شملت لقاء 
مع القائــــد العام للجيش المشــــير خليفة 
حفتــــر حيــــث تم الاتفــــاق علــــى ”ضرورة 
معالجــــة القضايــــا المتعلقــــة بالعمليــــة 
السياسية وتسهيل إجراء الانتخابات في 

المستقبل القريب“.
ونقــــل المبعــــوث الأممــــي عــــن حفتر 
دعمــــه للجهــــود التي يبذلهــــا، حيث طرح 
أفــــكاره حول ســــبل إنجــــاح الاجتماعات 
التحضيريية للأطراف الفاعلة الرئيســــية 

في ليبيا.
وفــــي حــــال موافقــــة رئاســــة مجلس 
النــــواب وقيادة الجيش على قبول مبادرة 
باتيلــــي، فإنهمــــا تكونــــان قــــد تخلتا عن 
شــــرطهما الســــابق بدعوة حكومة أسامة 
حماد إلى المشاركة في الطاولة الخماسية 
التي ستتحول بذلك إلى سداسية، أو بعدم 
تشريك حكومة الدبيبة باعتبارها منتهية 
الولايــــة وفاقــــدة للشــــرعية الدســــتورية 

والقانونية.
اســــتعداده  أعلــــن  الدبيبــــة  وكان 
الطاولــــة  اجتماعــــات  فــــي  للمشــــاركة 
الخماســــية لكن انطلاقا من أربعة شروط 
رأى أنهــــا ضروريــــة لنجــــاح المبــــادرة؛ 
أولها ”وجــــود هيئة عليا للإشــــراف على 
الانتخابات تشــــارك فيهــــا جميع الأطراف 
الأمنية والعســــكرية مــــن كل المناطق في 
ليبيــــا بهــــدف تأمين الانتخابــــات في ظل 

الانقسام الحاصل حاليا“.
وتضمــــن الشــــرط الثانــــي أن ”ترتكز 
كل النقاشــــات والحوارات والتقاربات من 
أجــــل هدف واحــــد محدد، وهــــو الوصول 
إلى أســــاس قانونــــي دســــتوري متين، لا 
يضمن فقط انطلاق العملية الانتخابية بل 
يضمن نجاح الانتخابات واستمرار حالة 
الاســــتقرار“، فيما يتمحور الشرط الثالث 
حول رفض ما وصفه الدبيبة بالمســــارات 
الجانبية، حيث إن ”أي مســــار يؤدي إلى 
مرحلة انتقالية جديدة هو مضيعة للوقت 
ومرفــــوض مــــن الشــــعب الليبــــي“، وفق 

تقديره.
وينص الشرط الرابع على ضرورة ”أن 
تكــــون القوانين الانتخابية عادلة ونزيهة، 
دون أحكام انتقائية أو مواد مصممة على 
مقــــاس أحــــد أو إقصاء لأي طــــرف“، وفق 

تعبيره.
وقبــــل الاجتماع المنتظــــر في تونس 
أجرى رئيس مجلــــس الدولة محمد تكالة 
لقــــاء مع الســــفير التونســــي لــــدى ليبيا 
الأســــعد العجيلي، تمحور حــــول الملفات 
السياســــية ذات الصلة بالمنطقة بشــــكل 
عــــام، مع التركيز علــــى القضايا المتعلقة 

بالأوضاع في ليبيا وتونس.

وفــــي الأول مــــن ديســــمبر الجــــاري، 
قال المبعــــوث الأممي إلــــى ليبيا عبدالله 
باتيلــــي إنــــه اتفق مــــع وزيــــر الخارجية 
التونســــي نبيــــل عمــــار علــــى ضــــرورة 
اجتماع القــــادة الليبييــــن، والاتفاق على 
مســــار توافقــــي لإجــــراء انتخابــــات من 
أجل الســــلام والازدهار فــــي بلادهم، وإذ 
أعرب عــــن ”امتنانه للحكومة التونســــية، 
لاستضافتها ودعمها بعثة الأمم المتحدة 
للدعــــم فــــي ليبيا“، فإنــــه عبّــــر أيضا عن 
الامتنان ”لدورها في دعم الوحدة والسلام 

والاستقرار في ليبيا“.
الأســــبوع  الربــــاط  زار  تكالــــة  وكان 
الماضــــي، حيث أكــــد بعد لقاء مــــع وزير 
الأفريقي  والتعــــاون  الخارجية  الشــــؤون 
والمغاربــــة المقيمين في الخــــارج ناصر 
بوريطــــة، أن وقــــوف الرباط على مســــافة 
واحــــدة بيــــن كل الفرقاء السياســــيين في 
ليبيا يعزز الثقة فــــي الوصول إلى نتائج 
إيجابية خــــلال أي مفاوضات تجرى على 

الأراضي المغربية.
وبعدما ثمّن موقف المغرب من الأزمة 
الليبية، أوضح تكالة أن الحوارات العديدة 
بيــــن الأطــــراف الليبية التــــي احتضنتها 
بلاده أسســــت لمؤسسات وأنهت الصراع 
الدموي بين الأشــــقاء الليبييــــن، كما نقل 
التلفزيــــون الرســــمي المغربــــي، مشــــيرا 
إلــــى أن اتفاق الصخيــــرات أصبح وثيقة 
دستورية، وحوارات بوزنيقة 1 و2 أسهمت 

في بناء المؤسسات السيادية بالبلاد.
ويــــرى مراقبــــون أن ضغوطــــا دولية 
عدة دفعت بالفرقاء الأساســــيين في ليبيا 
إلــــى القبول المبدئي بمبادرة باتيلي، لكن 
الاجتماعات التمهيدية قد تســــتغرق وقتا 
طويــــلا بســــبب الخلافــــات المعلنة حول 
جملة مــــن الملفات العالقة وعلى رأســــها 

ملف الانتخابات.

نوفمبــــر  مــــن  عشــــر  الثالــــث  وفــــي 
الماضــــي، دعــــا الممثل الخــــاص للأمين 
العــــام للأمــــم المتحــــدة لدى ليبيــــا، قادة 
الأطراف المؤسســــية الرئيســــية في ليبيا 
إلى المشــــاركة فــــي اجتماع ســــيعقد في 
الفترة المقبلة بغية التوصل إلى تســــوية 
حــــول القضايا مثار الخلاف السياســــي، 

المرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية.
وطلب باتيلـــي في دعوته عقد اجتماع 
تحضيـــري بمشـــاركة ممثلـــي الأطـــراف 
الرئاســـي  المجلـــس  وهـــي  الرئيســـية 
ومجلس النـــواب والمجلس الأعلى للدولة 
وحكومة الوحدة وقيـــادة الجيش لتحديد 
موعـــد اجتمـــاع قادتهـــم ومـــكان انعقاده 
وجـــدول أعماله، والمســـائل العالقة التي 
يتوجب حلهـــا لتمكيـــن المفوضية العليا 
للانتخابات من الشروع في تنفيذ قانوني 
الانتخابات الصادرين عن مجلس النواب.

التحضيري،  الاجتماع  مع  وبالتوازي 
يعتزم المبعوث الأممي إجراء مشــــاورات 
مركزة مع طيف أوسع من الأطراف الليبية 
الأخرى كي يتسنى للفاعلين المؤسسيين 
أخــــذ مقترحاتهــــم حــــول كيفية تســــوية 
والتمهيد  العالقــــة،  الخلافيــــة  المســــائل 
لإجــــراء الانتخابات بعيــــن الاعتبار خلال 
مفاوضاتهــــم. ومــــن بين أصحاب الشــــأن 
هــــؤلاء الأحــــزاب السياســــية، والأطراف 
العســــكرية والأمنيــــة الفاعلة، والشــــيوخ 
والأعيان، والمكونــــات الثقافية واللغوية، 
وممثلــــي  الأكاديمييــــن  إلــــى  بالإضافــــة 

الشباب والنساء والمجتمع المدني.

 الربــاط - أشــــاد الرئيــــس الفرنســــي 
السابق نيكولا ســــاركوزي بالمكانة التي 
حققهــــا المغرب على المســــتوى القاري، 
تحت قيادة الملك محمد الســــادس، الذي 
وصفه بـ“الرجل الاستثنائي وأحد القادة 

الكبار الحكماء والمتبصرين“.
جاء ذلك خلال حفــــل خصص لتقديم 
الصــــادر  لســــاركوزي  الأخيــــر  الكتــــاب 
تحت عنــــوان ”زمن المعــــارك“، وحضره 
علــــى وجه الخصــــوص مستشــــار الملك 
محمد الســــادس أندري أزولاي، وســــفير 
فرنســــا بالمغرب كريســــتوف لوكورتييه، 
والعديد مــــن الشــــخصيات المرموقة من 
عالم السياســــة والدبلوماسية والاقتصاد 

والثقافة.
ويكنّ ساركوزي تقديرا كبيرا للمغرب 
وقيادتــــه وهو ما يتجلــــى في تصريحاته 
وفــــي المواقف التي عبــــر عنها من خلال 
كتابــــه ”زمن المعارك“ حيث قال في كتابه 
إن الملــــك محمد الســــادس ”رجل يتمتع 
بذكاء كبير وهو شخص لطيف ويميل إلى 
الفكر الفرانكوفوني“. فيما أشــــار إلى أنه 
يمزج بين صفات ثلاث ”السلطة والقوة“ 
التــــي ورثها مــــن والــــده حســــن الثاني 
التي يتمتع بهما  و“الإنسانية“  و“الذكاء“ 
جيله واعتبر الرئيس الفرنســــي السابق 
أن ”المغرب محظوظ جدا“ بامتلاكه ”ملكا 

بهذه الأهمية“.
وفــــي كلمته خلال الحفــــل الذي نظمه 
الأربعاء مجلس التنميــــة والتضامن قال 
الرئيــــس الفرنســــي الســــابق إن المغرب 
تمكــــن من بنــــاء اقتصاد مرن واســــتقرار 
مســــتدام، مع التموقع كدولة مؤثرة على 

المستوى القاري.
وجــــدد التعبير عــــن إعجابــــه الكبير 
بالعاهل المغربــــي قائلا ”إن الملك محمد 
السادس رجل لم أفتأ أعجب به وأحترمه“، 
حيــــث أن لديه قدرة كبيرة على اســــتباق 
الأحداث ومواصلة مسار رؤيته للمملكة، 
مبرزا ”التطور الهائل“ الذي عرفه المغرب 

في عدة مجالات تحت قيادته.
واعتبــــر أن قوة المغــــرب تكمن أيضا 
فــــي ذكائــــه فــــي التوفيــــق بيــــن الهوية 
والحداثــــة، موضحــــا أن الأمــــر يتعلــــق 
وتاريخهــــا،  ثقافتهــــا  تحتــــرم  بـ“دولــــة 
وتعانــــق الحداثــــة فــــي الوقــــت نفســــه. 
وإذا كان هنــــاك مــــكان تحتــــل فيه قضية 
الهويــــة مكانــــة مركزيــــة فإنه هنــــا: إنها 

(دولــــة المغــــرب) تمثــــل انفتاحــــا وليس 
انغلاقا“.

وقــــال ســــاركوزي إن ”المغــــرب نجح 
أن  دون  الحديــــث  العالــــم  ولــــوج  فــــي 
يقطع مــــع نمط حياتــــه وتقاليــــده وعالمه 
الخاص. ولســــنا في حاجة لنشــــرح أهمية 

الحفاظ على الهوية الوطنية للمغاربة“.
وشــــكلت المناســــبة فرصــــة للرئيــــس 
الفرنســــي الســــابق لتجديد دعمــــه للطرح 
المغربــــي إزاء قضيــــة الصحــــراء، والذي 

وصفه بالحل الوحيد ذي المصداقية.

وقال ســــاركوزي إن ”فرنســــا كانت في 
عهدي فــــي الطليعة في مــــا يتعلق بقضية 
الصحــــراء. ولطالما اعتبــــرت أنه لا يوجد 
ســــوى حل واحد ذي مصداقية، وهو الحل 

الذي تقدم به المغرب“.
وأضاف ”أنا مقتنع بمغربية الصحراء. 
وهــــو الموقــــف الــــذي دافعت عنــــه دائما: 
موقف الانفتــــاح والتنمية“، معربا عن أمله 
في أن تتمكن أوروبا من بلوغ هذه الحقيقة 

تماما مثلما فعلت الولايات المتحدة.

وأشــــار ســــاركوزي ”لقــــد دافعت عن 
هــــذه الفكرة في عهــــد المغفور لــــه الملك 
الحســــن الثانــــي وأيضا في عهــــد الملك 
محمــــد الســــادس“، معتبــــرا أن ”كل هذا 
الوقت المهدور يساهم في تفاقم حالة عدم 

الاستقرار واللايقين“.
وتشـــكل قضيـــة الصحـــراء المغربية 
أحد النقاط الخلافيـــة بين المغرب وإدارة 
الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل ماكـــرون، 
التي لا تزال تقـــارب الملف من وجهة نظر 
براغماتيـــة تحرص من خلالها على تجنب 
اســـتفزاز الجزائر، رغم أن فرنسا تدرك أن 
القضية محســـومة ســـلفا لصالح المملكة 
اســـتناد إلـــى المشـــروعية التاريخية في 
أحقية المغرب بسيادته على تلك المنطقة، 
وهو ما أدركته العديد من الدول وأقرّت به.
من جهة أخرى، أشــــار ساركوزي إلى 
أن هناك ”علاقات استثنائية“ بين المغرب 
وفرنســــا، البلدين الصديقين، قائلا ”إننا 
نتقاســــم الاهتمامــــات والروابط نفســــها، 
ونحــــن مختلفان للغايــــة ولكننا متقاربان 

جدا“.
وأوضــــح أن ”الأمــــر يتعلــــق بقضية 
تاريخ ومســــتقبل (…) فهناك رابط، ومودة 
وتفاهم متبادل بيــــن البلدين“، معربا عن 
والمغاربة.  بالمغــــرب  العميــــق  إعجابــــه 
وأضاف ســــاركوزي ”لطالما استشــــعرت 
هــــذا القــــرب مــــن المغاربــــة، إنه شــــعب 

مضياف وعظيم السخاء“.
وشــــهد الحفل تســــليم لوحة تذكارية 
لســــاركوزي مــــن طــــرف مجلــــس التنمية 

والتضامــــن، الــــذي أبــــرز رئيســــه محمد 
بنعمــــور بالمناســــبة، خصوصية الحدث 
عاصمة  بالربــــاط،  المنظــــم  الاســــتثنائي 
الثقافــــة والأنــــوار التي ما فتئــــت تتطور 
بفضــــل الرؤيــــة المتبصرة للملــــك محمد 

السادس.
وأكــــد بنعمور أن حدثا من هذا القبيل 
يتيــــح الفرصــــة للتبــــادل حــــول القضايا 
الكبــــرى الراهنة في نموذج يشــــهد تغيرا 

مستمرا.
وخلال اللقاء، قدم الرئيس الفرنســــي 
الســــابق أمــــام الحضــــور تحليلــــه لواقع 
الجيواســــتراتيجية  وقضايــــاه  العالــــم 
الكبــــرى، كما تقاســــم معهم أفــــكاره حول 

العلاقة بين أوروبا وأفريقيا.
ولطالمــــا كان ســــاركوزي فــــي مقدمة 
الشــــخصيات المدافعة عــــن أهمية تعزيز 
المغربيــــة، وكان  العلاقــــات الفرنســــية – 
انتقــــد مرارا نهج ماكرون في التعاطي مع 
المملكة، ويرى الرئيس الفرنسي السابق 
أن المحــــاولات الدؤوبــــة للمصالحــــة مع 
الجزائــــر لا يجــــب أن تكون على حســــاب 
العلاقــــة مع المغــــرب، محذرا فــــي إحدى 
تصريحاته من أن ”هذا التوجه يبعدنا عن 
المغرب، نحن نجازف بخســــارة كل شيء، 
لسنا نكســــب ثقة الجزائر ونحن نفقد ثقة 

المغرب“.
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ساركوزي منبهر بالشعب المغربي وبقيادته 

حفتر منفتح على مبادرة باتيلي

نيكولا ساركوزي: 

المغرب دولة مؤثرة على المستوى القاري 

بفضل قيادة {رجل استثنائي}

رهانات ليبية على الطاولة 

الخماسية في تونس 

لتفكيك عقد الانتخابات 

الرئيس الفرنسي السابق يشيد بالطرح المغربي لقضية الصحراء 

كحل وحيد ذي مصداقية
لا يخفي الرئيس الفرنسي السابق 
نيكولا ســــــاركوزي إعجابه وتقديره 
ــــــي الملك  ــــــن للعاهــــــل المغرب الكبيري
محمد السادس، الذي يرى أنه نجح 
الاســــــتباقية  ورؤيته  حكمته  بفضل 
فــــــي وضــــــع المملكــــــة على مســــــار 
التطور والحداثة مــــــع الحفاظ على 

خصوصية المغرب الفريدة.

قوة المغرب تكمن في 

التوفيق بين الهوية 

والحداثة، حيث يتعلق 

الأمر بدولة تحترم ثقافتها 

وتاريخها وتعانق الحداثة

رئيس مجلس النواب 

عقيلة صالح، اختار عضوين 

لتمثيل المجلس في اجتماع 

تونس وهما أحمد الشارف 

وإدريس المغربي

«محمد السادس: رؤية ملك: أعمال 

وطموحات}: كتاب عن تطور المغرب
ص13

الخارجيـــة  وزيـــر  أشـــاد  الربــاط -   
الإســـباني خوســـيه مانويـــل ألباريس 
الخميـــس فـــي الربـــاط بالتنســـيق بين 
القضايـــا  بشـــأن  وإســـبانيا  المغـــرب 
بالنمـــوذج  إيـــاه  واصفـــا  الإقليميـــة، 
الحقيقـــي للتعاون الإقليمـــي في خدمة 

السلم والأمن والازدهار.
وقال الوزير الإســـباني، خلال ندوة 
صحفيـــة مشـــتركة مـــع وزير الشـــؤون 
الخارجيـــة المغربي ناصر بوريطة، عقب 
مباحثاتهمـــا، إن التنســـيق بين البلدين 
حـــول مواضيـــع تهـــم أساســـا الفضاء 
الأورو – متوســـطي ومنطقـــة الســـاحل 
وأفريقيا بصفة عامة، تعزز بقوة بفضل 
ديناميكية الشـــراكة الإستراتيجية التي 
تجمع بـــين المغـــرب وإســـبانيا، بفضل 
الإرادة الســـامية التي عبر عنها العاهل 
المغربي الملك محمد السادس خلال لقائه 

مـــع رئيـــس الحكومة الإســـبانية بيدرو 
سانشيز يوم 7 أبريل 2022.

وجـــدّد ألباريـــس، بهذه المناســـبة، 
التأكيـــد علـــى الاهتمـــام الـــذي توليـــه 
إســـبانيا للمغرب، كبلد صديق وشـــريك 
مهم، وفاعل أساســـي في تنمية الجوار 

الجنوبي للمتوسط.
وأكـــد الوزيران مجـــددا على الإرادة 
المشـــتركة فـــي تعزيـــز التعاون بشـــكل 
أكبر بشـــأن القضايـــا الإقليمية، خاصة 
على مستوى الســـاحل، وكذلك مواجهة 
التحديـــات المتعددة، مبرزين أن التعاون 
بين المغـــرب وإســـبانيا يمثـــل نموذجا 
يحتـــذى به في المنطقة ويقدم مســـاهمة 
محمودة في تحقيق الســـلم والاستقرار 

والتنمية.
من جهة أخرى، نوه الوزير الإسباني 
بالمبادرات الملموســــة والبرامج الطموحة 

التــــي يطلقهــــا المغــــرب فــــي أفريقيا، في 
العديــــد مــــن القطاعات الهامــــة، من أجل 
مواكبــــة التنمية البشــــرية والاقتصادية 
في القارة، مضيفا أن ذلك يعكس تشــــبث 
الإقليمي.  الاقتصــــادي  بالاندماج  المغرب 
وفــــي هذا الإطــــار، أكد الوزيــــران أهمية 
التعاون،  ومســــارات  ســــبل  استكشــــاف 
مبتكــــرة  شــــراكات  إرســــاء  أجــــل  مــــن 
وإســــتراتيجية، والتي سيتم إطلاقها في 
إطــــار الرؤية الملكية، ســــواء فــــي المغرب 
أو على مســــتوى القارة الأفريقية، والتي 
ستساهم انعكاساتها الإيجابية والمربحة 
للأطــــراف فــــي تحقيــــق الســــلم والأمــــن 

والتنمية والازدهار لأفريقيا وأوروبا.
وفـــي ما يتعلـــق بالوضع فـــي غزة، 
جدد الوزيران التزام المغرب وإســـبانيا 
بمواصلة جهودهما والتنســـيق الوثيق 
مع كافة الشـــركاء من أجل تعبئة دولية 

لوقـــف إطـــلاق النـــار مســـتدام وقابـــل 
للمراقبـــة، وذلـــك من أجل وقـــف أعمال 
العنف فـــي غزة بهـــدف حمايـــة جميع 
المدنيـــين وتحقيق الســـلم والاســـتقرار 

والرفاه لكافة شعوب المنطقة.
ولاســـتثمار تنســـيقهما الوثيق أكد 
الوزيران على ضرورة تعزيز المشاورات 
من أجل المســـاهمة بشـــكل نشط وفعال 
فـــي جهود المجتمع الدولـــي لإقامة دولة 
القدس  وعاصمتها  مســـتقلة  فلسطينية 
الشـــرقية، تعيـــش جنبا إلـــى جنب مع 
إســـرائيل في ســـلم وأمان وعلى أساس 

حل الدولتين.
وأبـــرز الوزيـــران أهميـــة دعـــم حل 
سياســـي والذي يبقى أساسيا من أجل 
تخليـــص المنطقة مـــن النـــزاع والعنف 
بهدف إرساء التعايش والسلم والازدهار 

في المنطقة برمتها.

ألباريس: التنسيق بين المغرب وإسبانيا 

نموذج حقيقي للتعاون الإقليمي



 برليــن - قتل 45 صحافيا خلال أدائهم 
مهنتهم في 2023 في حصيلة أدنى بقليل 
من العام 2022 رغم ”مأســـاة“ الحرب بين 
إســـرائيل وحركة حمـــاس التي قضى ما 
لا يقـــل عـــن 17 صحافيا فيهـــا بينهم 13 
في قطـــاع غزة، علـــى ما أفـــادت منظمة 

”مراسلون بلا حدود“ الخميس.
وقتل العـــام الماضي 61 صحافيا في 
العالم بحســـب الحصيلة الســـنوية لهذه 

المنظمة.
وحصيلـــة العام الحالـــي هي الأدنى 
منذ أكثر من عشـــرين عاما عندما قتل 33 
صحافيـــا في 2002. وأكثـــر من ثلث قتلى 
العـــام 2023 مرتبـــط بالنزاع في الشـــرق 

الأوسط من بينهم 13 في قطاع غزة.

وقال الأمين العام للمنظمة كريستوف 
دولـــوار لوكالـــة فرانس برس ”نســـجل 
تراجعا منتظما (فـــي القتلى) بعيدا جدا 
عن 140 صحافيـــا قتلوا في 2012 ومن ثم 
جراء الحرب في ســـوريا والعراق   “2013
خصوصا، ”لكن ذلك لا يخفف بشـــيء من 

المأساة في غزة“.
وأوضحـــت المنظمـــة أن الحصيلـــة 
العالمية التي تحصي القتلى حتى الأول 
من ديسمبر ”لا تشمل الصحافيين الذين 
قتلوا خارج إطار أداء مهامهم أو الذين لم 
يُســـتهدفوا بصفتهم صحافيين أو أولئك 

الذين لا تزال ظروف مقتلهم مجهولة“.
مقتل  وأحصت ”مراسلون بلا حدود“ 
13 صحافيا سقطوا ”بنيران إسرائيلية“ 

في غزة منـــذ اندلاع الحـــرب بين الدولة 
العبريـــة وحركة حماس في الســـابع من 
أكتوبـــر. وأدت هـــذه الحرب إلـــى مقتل 
ثلاثة صحافيين في لبنان. وقتل آخر في 

إسرائيل بنيران حركة حماس.
منظمـــة  تقدمـــت  نوفمبـــر،  وفـــي 
”مراســـلون بـــلا حـــدود“ بشـــكوى إلـــى 
المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة بارتـــكاب 
”جرائـــم حـــرب“ فـــي حـــق الصحافيين 

القتلى في غزة والصحافي الإسرائيلي.
وأظهر تحقيق أجرتـــه وكالة فرانس 
برس ونشـــرت نتائجه الأسبوع الماضي 
حول القصف الذي أدى في الثالث عشـــر 
من أكتوبر إلى مقتل الصحافي في وكالة 
رويتـــرز باســـم عبداللـــه وإصابة ســـتة 

آخرين بينهم المصورة في فرانس برس 
كريســـتينا عاصي التي أصيبت بجروح 
بليغـــة، أنّ الضربـــة نجمـــت عـــن قذيفة 

أطلقتها دبابة إسرائيلية.
وتعليقـــا على نتيجـــة التحقيق، أفاد 
الجيش الإســـرائيلي وكالة فرانس برس 
بـــأن القصـــف حصل فـــي ”منطقـــة قتال 

نشطة“.
هـــذا  أن  دولـــوار  كريســـتوف  ورأى 
التعليق ”غير مرض“، مشددا على ”وجود 
الكثيـــر من العناصر التي من شـــأنها أن 

تضع إسرائيل أمام مسؤولياتها“.
أما النزاع في أوكرانيا فقد سقط فيه 
صحافيـــان العام 2023 أحدهما مراســـل 
وكالـــة فرانـــس بـــرس أرمان ســـولدين 
”الصحافـــي الوحيـــد الذي قتـــل في بلد 
خلال الســـنة الحاليـــة. وقد  غير بلـــده“ 
قتـــل 11 صحافيا في المجموع منذ الغزو 

الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.
وتتميز الحصيلـــة العامة للعام 2023 
فـــي عدد الصحافيين  بـ“تراجع ملحوظ“ 
القتلى في أميركا اللاتينية مع مقتل ستة 

صحافيين في مقابل 26 في 2022.
فـــي المكســـيك التـــي شـــهدت أكبر 
عدد مـــن القتلى وراء غزة، ســـقط أربعة 
صحافييـــن في العـــام 2023 في مقابل 11 
العـــام الماضـــي. لكن التقرير أشـــار إلى 
أن ذلـــك لا يعنـــي أن أمـــن الصحافييـــن 
تحســـن ”كمـــا تظهـــر عمليـــات الخطف 
الثلاث والهجمات المســـلحة على أربعة 

صحافيين في نهاية العام 2023“.
وأضافت المنظمة ”نظـــرا إلى العدد 
القياســـي لأعمال العنف المسجلة العام 
2022 بـــات عـــدد مـــن الصحافييـــن يقيّم 
المخاطـــر التي يتعرضون لهـــا، بطريقة 
منهجية أكثر ما يعني المزيد من الرقابة 

الذاتية“.
وكشـــف التقرير أن ثلث الصحافيين 
المفقوديـــن فـــي العالم وعددهـــم 84، هم 

مكسيكيون.

وتراجع عدد الصحافيين المسجونين 
مـــن 569 فـــي 2022 إلى 521 خلال الســـنة 
الراهنـــة فيمـــا انضمـــت بيـــلاروس إلى 
الصين وبورما ”كواحـــدة من أكبر ثلاثة 

سجون في العالم“.
ولفت التقرير إلـــى أن تركيا وإيران 
تزجان صحافيين في الســـجون بشـــكل 

متكرر.

ويحتجـــز 54 صحافيـــا رهينـــة في 
الوقت الراهن مقارنة بـ62 في 2022.

ودعت منظمة ”مراسلون بلا حدود“ 
الخميس إلى فتح معبـــر رفح الحدودي 
بين قطـــاع غزة ومصر أمام الصحافيين 
للسماح بخروج الراغبين وإتاحة دخول 
آخريـــن لتغطيـــة الحرب بين إســـرائيل 

وحماس.
ومعبر رفح هو المنفذ البري الوحيد 
للقطاع الذي لا تســـيطر عليه إسرائيل، 
والجانـــب  مصـــر  لإشـــراف  ويخضـــع 

الفلسطيني.
ودعت المنظمة السلطات الإسرائيلية 
المعبر  والمصريـــة إلـــى ”فتح أبـــواب“ 
ليتمكـــن ”كل الصحافييـــن مـــن التحرك 

ذهابا وإيابا بين جانبي الحدود“.
توجـــه  ”إســـرائيل  أن  وأوضحـــت 
الصحافييـــن الذيـــن نزحوا من شـــمال 
(القطـــاع) للتجمـــع عنـــد الحـــدود مـــع 
مصر، مـــن دون أن يتمكنوا من عبورها. 
الصحافيـــون  يُمنـــع  المقابـــل،  فـــي 
الأجانب من الدخـــول“ إلى القطاع الذي 

أطبقـــت إســـرائيل بعد انـــدلاع الحرب، 
الحصـــار الذي تفرضه عليـــه منذ العام 

.2007
وتابعت ”خلال شـــهرين من الحرب، 
لـــم يتـــم الســـماح لأي مراســـل بدخول 
قطـــاع غزة عبر رفح، مـــا يطال بوضوح 
قـــدرة وســـائل الإعلام علـــى تغطية هذا 
النـــزاع“، مشـــيرة إلـــى أن ”58 صحافيا 
قتلوا في ضربات إسرائيلية في غزة، من 
مهامهـــم  يـــؤدون  كانـــوا   14 بينهـــم 

(الصحافية)“.
من جهتهـــا، أبدت النقابات وجمعية 
الصحافيين فـــي وكالة فرانس برس في 
رســـالة الخميـــس، قلقها مـــن ”الظروف 
التي يعمـــل فيها الصحافيون  الرهيبة“ 

في غزة، مطالبة بـ“إجلائهم“.
وكتبت جمعيـــة الصحافيين التابعة 
لفرانـــس برس و“الاتحـــاد العام للعمل“ 
(CGT) و“النقابـــة الوطنية للصحافيين“ 
موحّـــدون،  و“متّحـــدون،   (SNJ)
(SUD) و“القوة العاملة“  ديموقراطيون“ 
(FO) و“الاتحـــاد الفرنســـي لـــلإدارة – 
الاتحـــاد العـــام للمديريـــن التنفيذيين“ 
الصحافييـــن  هـــؤلاء  أنّ   ،(CFE-CGC)
”اضطرّوا إلى مغادرة منازلهم في ظروف 
كارثية منذ شـــهرين تقريبا“ ويعيشـــون 
مـــع عائلاتهم ”بدون مـــاء أو كهرباء في 

شقق مكتظّة“ في جنوب قطاع غزة.
وأضاف الموقّعون على هذه الرسالة 
”في نهاية الأســـبوع الماضـــي، أطلقوا 
نـــداء اســـتغاثة بينما لا يـــزال زملاؤنا 
عالقيـــن بالقـــرب مـــن رفح، باســـتثناء 
(زميـــل) واحد“، فـــي وقـــت يتكثّف فيه 

القصف الإسرائيلي.
ودعت الأطراف ”الحكومة الفرنســـية 
إلـــى القيـــام بشـــكل عاجـــل بـــكل ما هو 
ضـــروري مـــع الســـلطات الإســـرائيلية 
بإجلائهـــم  للســـماح“  والمصريـــة 
وعائلاتهم، أو حتى استقبالهم في فرنسا 

”لمن يرغب“.

 أنقــرة - قـــال رئيس دائـــرة الاتصال 
في الرئاســـة التركيـــة فخرالدين ألطون 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  تكنولوجيـــا  إن 
”أصبحت حقيقة مهمة في عالم الإعلام“، 
متسائلا: كيف سنتعامل مع هذا الواقع؟ 
كيف سنستفيد من هذه الفرصة؟ وكيف 

سنواجه هذا التحدي؟
ويطـــرح ألطون خلال مشـــاركته في 
منتـــدى إدارة الـــذكاء الاصطناعـــي في 
الإعـــلام الذي تنظمـــه الأناضول برعاية 
شـــركة توركســـل للاتصـــالات، مســـألة 
الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لخدمة 
الأهداف الإعلامية للوكالة التي أصبحت 

لسان الرئاسة التركية وليست الدولة.
وهو ما يشـــير إليه قولـــه ”بما أننا 
نتحـــدث عن الإدارة، فمـــن الواضح أننا 
بحاجة إلى قيادة وتخطيط ورقابة قوية. 
إذا كان أحد هـــذه العناصر مفقودا، فلا 
يمكننـــا التحدث عـــن الإدارة الســـليمة 

للذكاء الاصطناعي“.

وتبحث تركيـــا عن طريقـــة لتوجيه 
تدفق الأخبار في وكالـــة الأناضول عبر 
مطابقة  بطريقـــة  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
لرؤيتها، بالاستفادة من تقنياته لتأمين 
كثافة إخبارية في الأحداث المتســـارعة 

التي تتطلب جيشا من الموظفين.
وفي حين أن المؤسســـات الإخبارية 
في جميع أنحـــاء العالم تتجادل لمعرفة 
مـــا إذا كانت ستســـتخدم أدوات الذكاء 
الاصطناعي داخل غرف الأخبار الخاصة 
بها أم لا، يســـعى القائمون على الإعلام 
التركـــي لتأميـــن أقصى اســـتفادة منه 

لتوجيـــه دفة الرأي العام عبر ســـيل من 
التقارير الموجهة.

ويســـهم الاســـتخدام الجيد لبرامج 
تحقيـــق  فـــي  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
الإعلاميـــة  المؤسســـة  مســـؤوليات 
المجتمعيـــة  القيـــم  علـــى  للمحافظـــة 
ومصداقيـــة الأخبـــار والموثوقيـــة، من 
خـــلال تقديم محتـــوى إعلامـــي يعتمد 
علـــى تقنيات الـــذكاء الاصطناعي لجمع 
وتحليـــل البيانات بشـــكل دقيق، والحد 

من الأخبار الزائفة.
وأردف ألطـــون ”مـــن أجـــل التغلب 
علـــى التحديـــات التي تأتي مـــع الذكاء 
الاصطناعي في الإعلام والاســـتفادة من 
الفـــرص التي يوفرها، نحتـــاج أولا إلى 
العقل البشري والإدارة البشرية والقيادة 

البشرية، والتخطيط والسيطرة“.
وذكـــر أن الميـــزة الأساســـية للذكاء 
الاصطناعـــي هـــي ”قدرته علـــى التعلم 
وتحليـــل البيانـــات وحـــل المشـــكلات 

والتكيف مع كل جديد“.
لكـــن فـــي المقابـــل يمكـــن أن يفاقم 
الذكاء الاصطناعي المشكلات المحتملة 
مثـــل المعلومات المضللـــة والمؤامرات 
والكراهيـــة التي تنتشـــر على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي وعـــدم الثقة في 

المؤسسات العامة.
برمجيات  مـــن  الاســـتفادة  وتتطلب 
خلـــق  كذلـــك،  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
ثقافـــة عامة بيـــن العاملين فـــي وكالات 
الأنبـــاء تدعـــم النظام الإعلامـــي للذكاء 
الاصطناعي، مـــا يتيح لها إنجاز المزيد 
مـــن الأعمال فـــي وقت أقـــل وباحترافية 

عالية.
وتابع ألطون ”نعلم جميعا أن الذكاء 
الاصطناعـــي لديـــه القدرة علـــى إنتاج 
الأخبار بسرعة من خلال تحليل البيانات 
الضخمة وقـــدرات معالجة اللغة. ولهذا 
الســـبب، نعلم أنه أصبـــح عنصر جذب 

هاما جدًا في وسائل الإعلام“.
وأشـــار إلـــى أن ”الخطـــر المتعلق 
باستخدام الذكاء الاصطناعي في وسائل 

الإعـــلام، هـــو التـــداول غيـــر المنضبط 
للمحتوى المضلـــل والمحتوى المزيف 

الذي يتعدى المعلومات الصحيحة“.
تتعلـــق  أخـــرى  بمشـــكلة  ونـــوه 
فـــي  الاصطناعـــي  الـــذكاء  باســـتخدام 
وســـائل الإعـــلام، وهي تجريـــد الثقافة 
الإعلامية من إنســـانيتها، ما يؤدي ذلك 
إلـــى تضييـــق قطـــاع الإعلام مـــن حيث 
القـــوى العاملـــة البشـــرية والحـــد من 
فرص العمل للعاملين في مجال الإعلام، 
ونقـــص التقييـــم التحريـــري، وخطـــر 
الاستقلال التحريري وإمكانية الحد من 

تنوع وجهات النظر.
وشـــدد علـــى أنـــه ”إذا أردنـــا إدارة 
فـــي  الاصطناعـــي  الـــذكاء  اســـتخدام 
وســـائل الإعلام، فيجب تحديث المعرفة 
بالوسائط الرقمية لتشمل إستراتيجيات 

الذكاء الاصطناعي“.
ويؤكـــد المتخصصـــون أن الـــذكاء 
الاصطناعي يشـــكل مرحلـــة جديدة في 
صناعـــة الإعلام، ما يعني تســـخير هذه 
التقنيـــات لخدمـــة الهدف الـــذي تريده 
وسيلة الإعلام، فالمؤسسات أمام قدرات 
هائلـــة للـــذكاء الاصطناعـــي قـــد تعالج 
فجـــوة نقص المهـــارات، وتســـهّل عمل 
المحررين، لافتين إلى أنه خلق تحديات 
أيضا تتعلق بمزاحمة البشر في أعمالهم 
واســـتبدالهم، فضلا عن مخاوف تتعلق 

بالاحتيال والأخبار المزيفة.
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وأعـــرب 
الأناضـــول ومديرها العام ســـردار قره 
غـــوز، عـــن رغبـــة الوكالـــة في إنشـــاء 
”فهـــرس للاســـتخدام الأخلاقـــي للذكاء 

الاصطناعي“ في وسائل الإعلام.
وأشـــار قـــره غـــوز إلـــى أن ”الذكاء 
الاصطناعي بات أحـــد التطورات الأكثر 
تأثيراً في الربع الأول من القرن الحادي 
والعشـــرين“، مبينـــاً أن مـــن المتوقـــع 
أن يصـــل الحجم الاقتصـــادي المرتبط 
بالذكاء الاصطناعي إلـــى 1.85 تريليون 

دولار بحلول عام 2030.
وتابع ”كما هـــو الحال مع كل تطور 
تكنولوجي جديد، فإن الذكاء الاصطناعي 
لـــه مزاياه وعيوبـــه، وهـــذا يجلب معه 
العديـــد مـــن النقاشـــات“. وأوضـــح أن 
”الذكاء الاصطناعي يواصل الاندماج في 
حياتنا كل يوم، وســـيعمل على تحسين 

تجاربنا في المستقبل ويقدم مساهمات 
في العديد من المجالات“.

الـــذكاء  اســـتخدام  يـــؤدي  قـــد 
الاصطناعي فـــي الإعلام والصحافة إلى 
تهديـــد الخصوصية والأمن الإلكتروني، 
حيـــث يمكـــن أن يتـــم جمـــع وتحليـــل 
البيانات الشـــخصية للمستخدمين دون 
علمهم أو موافقتهم، مما يشـــكل تهديدًا 

لخصوصيتهم وأمنهم الإلكتروني.
وذكـــر أن التطورات في مجال الذكاء 
الاصطناعـــي لـــن تســـاعد فـــي إطـــلاع 
الجمهور على آخر المستجدات فحسب، 
بل ستســـاهم أيضاً في ”تشكيل المجال 

السياسي ونسيج الحياة الاجتماعية“.
واســـتطرد ”هناك نقطة مهمة تتعلق 
بتكنولوجيـــا الـــذكاء الاصطناعي التي 
تتمتـــع بإمكانـــات هائلـــة والتي يجب 
أن نكـــون حذرين للغاية بشـــأنها، وهذه 
النقطة المهمة هي المعلومات المضللة 
التـــي من المحتمـــل أن ينتجهـــا الذكاء 

الاصطناعي“.

تعـــد  الســـبب،  ”ولهـــذا  وأضـــاف 
مســـألة الذكاء الاصطناعي والمعلومات 
المضللة أحـــد أهم بنود جـــدول أعمال 
المنتـــدى، عندمـــا يتـــم تحميـــل الذكاء 
الاصطناعـــي عمدا بمعلومـــات وبيانات 
متلاعب بهـــا، يصبح مـــن الصعب على 
الذكاء الاصطناعي إجراء تحليل دقيق“.

وأشـــار إلى أن الـــذكاء الاصطناعي 
لديه أيضًا القدرة على ”إنشـــاء محتوى 
بواســـطة مقالات مقنعة  مضلل وكاذب“ 

يتم إنشاؤها باستخدام قدراته.
علـــى  التغلـــب  أجـــل  ”مـــن  وأردف 
الـــذكاء  مـــع  تأتـــي  التـــي  التحديـــات 
الاصطناعي في الإعلام والاســـتفادة من 
الفـــرص التي يوفرها، نحتـــاج أولاً إلى 
العقل البشري والإدارة البشرية والقيادة 

البشرية، والتخطيط والسيطرة“.
وذكـــر أن الميـــزة الأساســـية للذكاء 
الاصطناعـــي هـــي ”قدرته علـــى التعلم 
وتحليـــل البيانـــات وحـــل المشـــكلات 

والتكيف مع كل جديد“.

بالرغـــم مـــن الفوائد العديـــدة التي 
يمكـــن أن يقدمهـــا الـــذكاء الاصطناعي 
لصناعـــة الإعـــلام والصحافـــة، إلا أنـــه 
يحمـــل آثـــارا ســـلبية عديدة قـــد تهدد 

الصحافة وتشوش العمل الإعلامي.

ويمكن للـــذكاء الاصطناعي أن يؤثر 
علـــى حياديـــة الإعلام من خـــلال تحليل 
وفقًـــا  المحتـــوى  وتوجيـــه  البيانـــات 
لتفضيلات الجمهور، مما يمكن أن يؤدي 
إلـــى تعزيـــز الآراء المتشـــابهة وتقليل 

التنوع الإعلامي.
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يســــــعى القائمون على الإعلام التركي لتأمين أقصى اســــــتفادة من الذكاء 
الاصطناعــــــي لتوجيه دفة الرأي العام عبر ســــــيل من التقارير الموجهة في 

الأحداث المتسارعة التي تحتاج عادة إلى جيش من الموظفين.

الإعلام التركي يريد توجيه دفة الرأي العام عبر التدفق الإخباري

ممر إجباري

آلة القتل لا تفرق

وكالة الأناضول ترفع تحدي توجيه الذكاء الاصطناعي في الإعلام

تراجع في أعداد الصحافيين المقتولين في 2023 

رغم {مأساة} الشرق الأوسط

{مراسلون بلا حدود} 

أحصت مقتل 13 صحافيا 

سقطوا {بنيران إسرائيلية} 

في غزة منذ اندلاع الحرب 

بين الدولة العبرية وحماس

الخطر المتعلق باستخدام 

الذكاء الاصطناعي في 

وسائل الإعلام، هو التداول 

غير المنضبط للمحتوى 

تركيا تبحث عن طريقة المضلل والمحتوى المزيف

لتوجيه تدفق الأخبار في 

وكالة الأناضول عبر الذكاء 

الاصطناعي بطريقة 

مطابقة لرؤيتها
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 إســطنبول - تثيـــر الخطـــوات التـــي 
تتخذهـــا تركيـــا لنشـــر القيـــم الأخلاقية 
التقليديـــة لـــدى الطـــلاب وزيـــادة دروس 
الدين الإســـلامي وفتح قاعات للصلاة في 
المـــدارس مخـــاوف العلمانيين فـــي البلاد 
وتظهر الخلافات حول الـــدور الذي يجب 

أن يلعبه الدين في التعليم.
كمـــا تثير هـــذه الإجـــراءات، التي تم 
تطبيقهـــا في الآونة الأخيـــرة، توترا حول 
موضـــوع مشـــحون للغايـــة بالفعـــل مع 
احتفال تركيا بمرور مئة عام على تأسيس 
للجمهوريـــة  أتاتـــورك  كمـــال  مصطفـــى 

العلمانية.
وخـــلال 20 عامـــا فـــي الســـلطة أعاد 
الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب أردوغان 
وحزب العدالة والتنمية، إسلامي الجذور، 
تشـــكيل تركيـــا وفقا لمعتقداتـــه المحافظة، 
وفتح العديد من مدارس ”الإمام الخطيب“ 
الإســـلامية تماشـــيا مع هدفه المتمثل في 

تنشئة ”جيل ورع“.
وتقـــول أحـــزاب المعارضـــة العلمانية 
والنقابـــات والعديد من أوليـــاء الأمور إن 
نهجـــا إســـلاميا يتوغل الآن فـــي المدارس 

بشكل عام.
وممـــا يوضـــح تزايد التوتـــر أن نحو 
ألفـــي شـــخص نظمـــوا احتجاجـــا فـــي 
إســـطنبول الأحد الماضي ورددوا هتافات 
تعبر عـــن معارضتهم لأحدث السياســـات 
المتعلقة بالدين، في مسيرة دعمتها أحزاب 

معارضة رئيسية وجماعات يسارية.
وقـــال دوزجـــون أوجـــور (65 عامـــا) 
”حكومة حـــزب العدالـــة والتنمية أرجعت 

تركيا إلى الوراء حقا“.
وقـــال ذلـــك وهو يقـــف أســـفل تمثال 
يصور أتاتورك وهو يعلم الأطفال الكتابة 
بالحـــروف اللاتينيـــة التـــي حلـــت محل 
الحـــروف الفارســـية العربيـــة التي كانت 
مستخدمة في الإمبراطورية العثمانية، في 
إطار إصلاحـــات تحديث وعلمنة انتهجها 

قبل قرن من الزمان.
وقـــال أوجـــور ”نريد إلغـــاء الدروس 
الدينيـــة الإجبارية. يتعـــين أن يكون الأمر 
متروكا لنا لإعطـــاء دروس دينية للأطفال 
في المنـــزل وتربيتهم كما نريد… علمانيون 

وديمقراطيون وأحرار“.
ونظمـــت المظاهـــرة مجموعـــات تمثل 
العلويين الذين يشـــكلون نحـــو 15 إلى 20 
في المئة من ســـكان تركيا البالغ عددهم 85 
مليون نســـمة، ويتشـــكك العديد منهم في 

أهداف حزب العدالة والتنمية.
وزاد عـــدد مـــدارس الإمـــام الخطيب، 
التي تأسســـت لتعليم الدعـــاة والخطباء، 
إلى نحـــو 1700 مدرســـة من 450 مدرســـة 
في عـــام 2002 عندما وصل حـــزب العدالة 
والتنميـــة إلى الســـلطة لأول مرة. وقد زاد 
عدد طلابها ســـتة أمثال ليصلوا إلى أكثر 

من نصف مليون.
حاليا  العلمانيـــين  انتقـــادات  وتوجه 
إلى النظام المدرســـي العادي، حيث يتلقى 
الطلاب درســـين دينيين إلزاميين أسبوعيا 
ويتعـــين عليهـــم الآن أن يأخذوا دروســـا 

إضافية في الدين والأخلاق.
وبشـــكل منفصل، وبموجـــب اللائحة 
التـــي دخلـــت حيـــز التنفيـــذ فـــي أكتوبر 
الماضي، يجب علـــى جميع المدارس توفير 

غرف مخصصة للصلاة.
وقال كاظم أوزباي رئيس اتحاد قطاع 
التعليـــم (إيجيتيـــم إيـــس) ”يتـــم تحويل 
المدارس الحكوميـــة إلى مدارس دينية من 
خلال جعل مناهج المدارس الأخرى مماثلة 

لمناهج الإمام الخطيب“.
ويتركز القلق العلمانـــي على برنامج 
تقول وزارة  يطلق عليه اســـم ”جيديـــس“ 
التعليم إنه يستهدف تشجيع الأطفال على 
تبنـــي ”قيم وطنيـــة وأخلاقية وإنســـانية 
وروحية وثقافية“، لكن المعارضين يقولون 

إن هذه القيم إسلامية في جوهرها.

ورفعـــت إيجيتيم إيس دعوى قضائية 
تســـعى فيها إلى إلغاء مشـــروع جيديس، 
وهو مشروع مشـــترك بين وزارات التعليم 
والرياضـــة والشـــباب ومديرية الشـــؤون 
الدينية، على أســـاس أنه مخالف للدستور 

ومعاد للعلمانية.
ويشـــكون من أنه بموجب هذا المخطط 
يتم إرســـال مئـــات الدعاة الإســـلاميين أو 
الأئمة وغيرهم من المسؤولين الدينيين إلى 

المدارس.
وتقول وزارة التعليم إنه لم يتم تعيين 
في  مثل هـــؤلاء ”المستشـــارين الروحيين“ 
المـــدارس، حيـــث يشـــارك هـــؤلاء فقط في 

أنشطة خارج المدرسة.
ونفـــى وزير التربية الوطنية يوســـف 
تكـــين ووزارته وجود أي أجندة إســـلامية 
ردا على العديد من الأســـئلة البرلمانية من 
المشـــرعين الذيـــن عبروا عن قلقهم بشـــأن 

المخطط.
وقـــال تكـــين ”مشـــروع جيديس ليس 
تعليمـــا أو تدريبـــا دينيـــا“، مضيفـــا أنه 
يتماشـــى مع الدســـتور ويلقى ردود فعل 
إيجابيـــة للغاية من أوليـــاء أمور وطلاب 

ومعلمين في مرحلته التجريبية.

وتابع قائلا ”المشروع عبارة عن نشاط 
خـــاص بناد يركـــز على تجربـــة وتطبيق 
القيـــم العالمية وقيمنا الوطنية“، مؤكدا أن 
”أنديـــة القيم“ هذه طوعيـــة وتتم بموافقة 

الوالدين.
ومع ذلك، سلطت النائبة نورتن يونتار 
من حزب الشـــعب الجمهـــوري العلماني، 
وهو حـــزب المعارضة الرئيســـي، الضوء 
علـــى حـــدث فـــي دائرتهـــا الانتخابية في 
ولاية تكيرداغ بشمال غرب البلاد حيث قام 

الأطفال بتنظيف مسجد.
ونشر مكتب المسؤول الإسلامي المحلي 
صورا لأطفال مبتســـمين يقومون بتنظيف 
المســـجد وتلميعه وإزالة الغبـــار عنه، في 
واحـــدة من سلســـلة من المنشـــورات على 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي حول مثل 

هذه الزيارات للمساجد في إطار المخطط.
وقالت يونتار ”تحـــاول حكومة حزب 
العدالـــة والتنمية تشـــكيل نظـــام التعليم 
فـــي بلادنـــا بمـــا يتماشـــى مـــع الأهداف 
المبـــادئ  علـــى  القائمـــة  الأيديولوجيـــة 

الدينية“.
بوجـــود  نفســـه  أردوغـــان  واعتـــرف 
انقســـام سياسي بشـــأن هذه القضية في 
خطاب ألقاه العام الماضي، حيث حيا طفلا 
صغيرا بين الحضور ووصفه بأنه جزء من 

”الجيل الورع“.
وأضـــاف ”هذا يُغضب حزب الشـــعب 
الجمهوري ويصيبه بالجنون عندما أقول 

الجيل الورع“.
وتشـــمل أنشـــطة جيديـــس الأخـــرى 
المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي 
محادثـــات حول الأخـــلاق وزيـــارات إلى 
البيئية  والأنشطة  المحتاجين  الأشـــخاص 

مثل زراعة الأشجار وإزالة القمامة.
لكن عمر يلمظ رئيس رابطة الآباء التي 
تقوم بحملة ضد هذا المخطط نفى فكرة أنه 

ليس له دوافع دينية.
وقـــال ”إنهـــم يصـــورون الأمـــر بهذه 
الطريقـــة لإعطـــاء المشـــروع مظهـــرا أكثر 
علمانية. عندما تنظر إلى ما تحت السطح 
يمكنك أن ترى أن هناك أجندة خفية… إنهم 

يروجون لقيم دين معين“.

 واشــنطن - على مدى الأشـــهر القليلة 
الماضيـــة، كان الاتجاه الســـائد في معظم 
العام والذي يشـــكل منطقة الشرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا يكرس تحولاً أوسع نحو 
التهدئـــة والتقـــارب وتطبيـــع العلاقـــات 
 – الإســـرائيلي  الصـــراع  عـــاد  واليـــوم 
الفلسطيني مشـــتعلاً من جديد، فيما يرى 
محللـــون أن كيفية إنهاء الحـــرب في غزة 
وما ســـيأتي بعد ذلك ســـيكون لهـــا تأثير 

عميق على معالم المنطقة في عام 2024.
ويقـــول الباحث بول ســـالم في تقرير 
علـــى موقع معهد واشـــنطن إن الحرب إذا 
انتهت بتجدد الاحتلال الإســـرائيلي لغزة 
وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، 
فـــإن الزخم نحـــو المزيد مـــن التطبيع مع 
إســـرائيل ســـوف يتباطأ وسيتشدد الرأي 
العـــام العربي ضدها، وفي الوقت نفســـه، 
ســـوف تواجه الولايـــات المتحـــدة رياحاً 
معاكســـة في علاقاتها الإقليمية. وســـوف 
تســـتفيد إيـــران ووكلاؤهـــا، فضـــلاً عـــن 
الجماعـــات الســـنية المتطرفـــة، مـــن هذا 
الاستقطاب وستكتســـب المزيد من الأتباع 

والنفوذ.
ومن ناحية أخـــرى، إذا أعقبت الحرب 
جهود سلام قوية، بقيادة الولايات المتحدة 
ولكـــن بضـــم لاعبـــين عالميـــين وإقليميين 
رئيســـيين، فقد تتحـــول المنطقة في اتجاه 
أكثر إيجابية، فتترك المتطرفين والمفسدين 

على الهامش.
ســـتظل  الاقتصادية،  الناحيـــة  ومـــن 
المنطقـــة متفاوتة للغاية. ويقول شـــاروخ 
فردوســـت، باحـــث غيـــر مقيم فـــي معهد 
واشـــنطن، إن الآفـــاق الاقتصادية لمنطقة 
الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا آخذة في 

الضعف ومحفوفة بعدم اليقين.

وفي توقعاتهما لمنطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا لشهر أكتوبر 2023، يتوقع 
كل مـــن صنـــدوق النقـــد الدولـــي والبنك 
الدولي تباطؤا حادا في النمو الاقتصادي 
الســـنوي للمنطقة في عام 2023، إلى 2 في 
المئة، انخفاضا مـــن حوالي 6 في المئة في 
عـــام 2022. وذلك نتيجة لتخفيضات إنتاج 
النفط فـــي بعـــض دول مجلـــس التعاون 
الخليجي لمنـــع المزيد مـــن الانخفاض في 
أســـعار النفط. وتتوقع كلتا المؤسســـتين 
أن يظل نمو النـــاتج المحلي الإجمالي أقل 
بكثير من مســـتويات 2022 فـــي عام 2024، 
حيث يرتفع إلى 3.5 في المئة فقط، مدفوعًا 
بشـــكل أساسي بالنشـــاط الاقتصادي غير 

النفطي.
وتؤثر الحرب في غزة سلبًا على النمو 
والظـــروف المالية في العديـــد من البلدان، 
وقـــد أضعفـــت بشـــكل كبيـــر التوقعـــات 
الاقتصاديـــة للمنطقة لعام 2024. وتشـــير 
مذكرة حديثة صـــادرة عن خبراء صندوق 
النقد الدولـــي إلى أن الصنـــدوق يخفض 
توقعاته للنمو في منطقة الشـــرق الأوسط 
وشمال أفريقيا، مضيفة أن الصراع واسع 
النطاق ومن المرجح أن تشـــكل هذه الأزمة، 
التي تشـــمل عـــدة دول، تحديـــا اقتصاديا 
كبيرا للمنطقة بأكملهـــا في عام 2024 وما 

بعده.

أدوار قيادية تؤتي ثمارها

يقـــول جيرالد م. فيرســـتين، زميل أول 
متميز في الدبلوماســـية الأميركية ومدير 
شؤون الجزيرة العربية، إن على مدى أكثر 
من عقد من الزمان، منذ أن هزت انتفاضات 
الربيع العربـــي الحكومات الجمهورية في 
العالـــم العربـــي، لعبـــت المملكـــة العربية 
السعودية والإمارات العربية المتحدة دورا 
مهيمنا بشكل متزايد في توجيه السياسات 

السياسية والاقتصادية والأمنية في منطقة 
الشرق الأوسط.

ومـــع تأجيج الأزمـــات فـــي أوكرانيا 
وغزة للشـــؤون العالمية، قام صناع القرار 
فـــي الرياض وأبوظبي الآن بتوســـيع تلك 
الهيمنـــة الإقليمية لممارســـة التأثير على 
القضايـــا والسياســـات في جميـــع أنحاء 

العالم.
ومــــن موقعهما على قمــــة كارتل النفط 
أوبك + إلــــى دعوتهما إلــــى الانضمام إلى 
المنظمة الحكوميــــة الدولية لدول البريكس 
واســــتضافة الإمــــارات العربيــــة المتحــــدة 
لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ عام 2023، 
مهد العام الحالــــي الطريق لكل من المملكة 
العربية  والإمــــارات  الســــعودية  العربيــــة 
المتحدة للحصول على مقعد على الطاولة، 
بينمــــا تناقــــش القــــوى الكبــــرى القضايا 

الحاسمة التي تواجه المجتمع العالمي.
وفي حين ظلا على الحياد بشكل حازم 
بشـــأن الحرب الأوكرانية، فإن ردهما على 
الصراع بين إســـرائيل وحمـــاس قد يكون 

قرارهما الأكثر أهمية خلال العام المقبل.
وســـوف يواجهان ضغوطا متنافسة، 
على المســـتويين الدولـــي والمحلي، لاتخاذ 
مواقف حازمة بشأن الحرب الحالية، فضلا 
عن محادثة ”اليوم التالي“ حول مســـتقبل 

غزة والصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.
وتـــرى الولايات المتحـــدة أن الرياض 
وأبوظبي شـــريكان أساسيان في الجهود 
الرامية إلى تحقيق الاستقرار في غزة بعد 
الصـــراع، ومعالجة التحديات الإنســـانية 
الحرجـــة، وتلبية الاحتياجـــات الحكومية 
والأمنيـــة فـــي غـــزة، وربمـــا الاســـتعداد 
للعودة إلى المفاوضات بين الإســـرائيليين 

والفلسطينيين.
وسوف تكون علاقاتهما مع إسرائيل، 
القائمة والمحتملة، محل نقاش ساخن، بما 
في ذلك فـــي حملة الانتخابات الرئاســـية 
الأميركية. ومع ذلك، فإن الحكومتين سوف 
تكونـــان حذرتين ويتلخـــص مطلبهما في 
إثبـــات أن مشـــاركتهما في المبـــادرة التي 
تقودهـــا الولايـــات المتحدة من شـــأنها أن 

توفر فائدة ملموسة للشعب الفلسطيني.
غـــزة  فـــي  الصـــراع  يرتبـــط  والآن 
بالرغبة الســـعودية الشـــديدة فـــي إنهاء 
الحرب الأهلية فـــي اليمن، ومعها التهديد 
بتجـــدد هجمات الحوثيـــين على الأراضي 

السعودية والإماراتية.
وأدت جهـــود الحوثيين لإظهار دعمهم 
المقاومـــة“  لـ“محـــور  والـــولاء  لحمـــاس 
الإيراني من خـــلال الهجمات الصاروخية 
والطائـــرات بـــدون طيار التي تســـتهدف 
إسرائيل، فضلاً عن الهجمات على الشحن 
في البحر الأحمر، إلى تعقيد الإستراتيجية 
السعودية وزادت من احتمال تجدد الصراع 
الســـعودي الحوثي.. ويناشد السعوديون 
الولايات المتحدة عدم السماح لاستفزازات 
الحوثيين بأن تؤدي إلى صراع أوسع. كما 
أنهم سيســـتخدمون حوارهـــم مع طهران 
ســـعياً إلى المشـــاركة الإيرانيـــة لتحقيق 

نفس الغاية.
ويعد إنهاء الحـــرب الأهلية في اليمن 
هدفا رئيســـيا في العام الجديد بالنســـبة 
للســـعوديين حتـــى يتمكنـــوا مـــن إعادة 
تركيز سياســـتهم وميزانيتهـــم بعيدًا عن 
الدفاع والأمن ونحـــو التنمية الاقتصادية 

والتنويع.

إن التوقعـــات بالنســـبة لليمن في عام 
2024 قاتمـــة. وبغـــض النظر عـــن الصفقة 
المحتملة، تشـــير التطـــورات الأخيرة إلى 
أن الحوثيـــين ســـوف يصعدون عســـكريا 
داخـــل اليمـــن. إن هجماتهـــم المتهورة في 
البحر الأحمر وضد إسرائيل قد تؤدي إلى 
فرض عقوبات وتدخل عسكري دولي، مما 
يؤدي إلـــى تفاقم معانـــاة اليمنيين. يبدو 
طريـــق اليمن نحو الســـلام طويلا ومليئا 

بالصعوبات.

السودان وليبيا

بقــــول الباحث جيهان هنــــري إنه بعد 
ثمانية أشــــهر من الحــــرب، قامت الأطراف 
المتحاربة في الســــودان، القوات المســــلحة 
السودانية التقليدية وقوات الدعم السريع، 
بتدمير العاصمــــة الخرطوم والمدن الكبرى 
الأخرى. لقد أجبرت أعمال العنف والفظائع 
الجماعيــــة المرتكبــــة ضــــد المدنيــــين فــــي 
العاصمة الكبرى وفي جميع أنحاء البلاد، 
أكثــــر من 6 ملايين شــــخص على الفرار من 
منازلهم، وتســــببت فــــي معاناة لا توصف، 
وقســــمت فعلياً أراضي البلاد الشاســــعة. 

ومن الصعب تصور وضع أسوأ.
إلا أن الأمـــر ســـيزداد ســـوءًا بمجرد 
الاستمرار. وفي أوائل ديسمبر، تم تعليق 
محادثات الوساطة في جدة مرة أخرى بعد 
أن حنثـــت الأطراف المتحاربـــة بوعودها، 
مما ترك المدنيين عالقين في وســـط القتال 
دون أي راحة في الأفق. ويمكن أن تســـتمر 
الأعمال العدائية. وقد استولت قوات الدعم 
السريع فعلياً على الخرطوم ودارفور وهي 
باتجاه الاستيلاء على مدن أخرى، بما في 

ذلك بورتسودان.
المســـلحة  القـــوات  تنجـــح  لا  وقـــد 
الســـودانية، بقنابلهـــا وطائراتهـــا بدون 
طيار، في اســـتعادة السيطرة على مناطق 
شاسعة قريباً، لكنها تواصل استخدامها، 

وبشكل عشوائي في الكثير من الأحيان.
ومع استمرار الحرب، سيستمر أيضًا 
الدمــــار والتشــــريد والحرمــــان والمــــرض 
والإساءة للشــــعب السوداني الذي رافقها 
تتضاعــــف  وســــوف  الأول.  اليــــوم  منــــذ 
مؤشــــرات الكارثة الدولية، وسوف يهرب 
المزيــــد إلى مناطق أكثــــر أماناً، وقد تدخل 
مجموعات مسلحة أخرى في المعركة. وفي 
دارفور، يمكــــن أن يصبح هذا الأمر عنيفا 
وفوضويا بشــــكل خــــاص، حيــــث تنحاز 
الجماعات المتمــــردة إلى أحد الجانبين أو 
تنقلب على بعضها البعض وعلى المدنيين 
على أساس عرقهم أو ولاءاتهم المفترضة. 
مع مرور كل شهر، يكتسب اقتصاد الحرب 
زخمًــــا، مع الإبلاغ عن الاتجار بالأســــلحة 

والسيارات والذهب والأشخاص.
هناك ســـيناريوهات أقل كآبة، شريطة 
أن تـــدرك الأطراف المتحاربـــة أنه لا يمكن 
تحقيـــق نصر عســـكري. ومـــن الممكن أن 
يتفقوا على العودة إلى طاولة المفاوضات، 
مما يـــؤدي إلى وقـــف دائم لإطـــلاق النار 

تراقبه هيئات دولية أو إقليمية.
ويعتمـــد الكثير على كيفية اســـتجابة 
والإقليميـــة  الدوليـــة  الفاعلـــة  الجهـــات 
للحرب. وحتـــى الآن، كانت اســـتجاباتها 
بطيئـــة ومفككة، مما أدى إلـــى العديد من 
مبادرات الوســـاطة وخرائط الطريق ولكن 
دون بـــذل جهـــود منســـقة. ومع ذلـــك، إذا 

عملت الحكومات المعنيـــة معًا، فقد تنجح 
في الضغط على الجهات الخارجية لوقف 
تأجيج الحرب وإقناع الأطراف باستئناف 

الوساطة.
وفي الوقت نفسه، سوف تستمر جهود 
الجماعــــات المدنيــــة الســــودانية لتوحيد 
صفوفهــــا. وقد خطــــت هــــذه المجموعات 
خطوات واسعة، ولو ببطء، لتشكيل جبهة 
واحدة يمكن من خلالها إشــــراك الأطراف 
ومناقشة سبل المضي قدما. ويبقى أن نرى 
مــــا إذا كان بإمكانها التأثير على الأطراف 
المتحاربــــة وإلقــــاء أســــلحتها ومناقشــــة 
الحلــــول وكيفيــــة ذلك. ولكــــن ينبغي دعم 
مشاوراتها؛ وتعتمد الشرعية على مشاركة 
أوســــع من مجرد السياسيين الذين قادوا 
الحكومــــة الانتقالية بعــــد الإطاحة بحاكم 
السودان الاستبدادي عمر البشير في عام 

.2019
وهنـــاك شـــيء واحـــد مؤكـــد: وهـــو 
أن الســـودان، بـــكل تعقيداتـــه وأهميتـــه 
الجيوإســـتراتيجية والمعاناة الإنســـانية، 
سوف تطغى عليه الصراعات في فلسطين 
وأوكرانيـــا، والتي يعتبرهـــا زعماء العالم 
أكثـــر إلحاحـــا. وكما هـــو الحـــال دائمًا، 
للســـودانيين  متـــروكًا  الأمـــر  ســـيكون 
وأصدقائهـــم لإبقاء هـــذه الأزمـــة المدمرة 

نصب أعينهم.
وفي ليبيا، أدى تجدد عدم الاســـتقرار، 
وتـــآكل المؤسســـات الوطنية، إلـــى ظهور 

النفوذ الروسي من جديد.
ويقول الباحث جوناثـــان م. وينر إنه 
منذ انتفاضة الســـابع عشـــر مـــن فبراير 
2011، واجهت ليبيا عدم اســـتقرار متكرر، 
مـــع فتـــرات من الهـــدوء النســـبي أعقبها 
اندلاع قتـــال قصير عـــادة، والذي انطوى 
في معظمه على نزاعات داخل الميليشـــيات 
ولكنـــه تصاعـــد فـــي بعض الأحيـــان إلى 

صراع مسلح خطير.
وبذلـــت ليبيا أيضا جهودا مســـتمرة 
لتأمـــين المصالحـــة السياســـية وإجـــراء 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية الوطنية، 
بقيادة سلسلة من الممثلين الخاصين للأمم 

المتحدة والمبعوثين الخاصين.
ويشـــغل هذا المنصب حاليًـــا عبدالله 
باتيلي، الذي تمكن في الأســـابيع الأخيرة 
مـــن إقناع أصحاب المصلحة السياســـيين 
علـــى  بالموافقـــة  الرئيســـيين،  الخمســـة 
اجتماع تمهيدي في تونس وآخر للقيادات 
في المغرب لإجراء انتخابات طال انتظارها 

وتأجلت أكثر من مرة.
وعقدت آخر انتخابات في يونيو 2014. 
وفـــي هذه المرحلـــة، فإن أي تقـــدم في عام 
2024 بشـــأن الانتخابات ســـيكون معجزة. 
وليس لـــدى الجهات الفاعلـــة في الوضع 
الراهـــن حافـــز كبير للتخلي عن الســـلطة 
التي تســـيطر عليهـــا، من أجل مســـتقبل 

مجهول، وإن كان أكثر ديمقراطية.
ومع ذلـــك، فقد أثبت قادة الجيل الحالي 
فـــي ليبيا، رغـــم تقدمهـــم في الســـن، أنهم 
مجموعة ذكية. وبالنســـبة لعـــام 2024، فإن 
الســـيناريو الأكثـــر ترجيحا هـــو أن تؤجل 
الجهـــات الفاعلـــة الرئيســـية فـــي ليبيا أي 
إجراء جـــاد بخـــلاف الجهـــود الرامية إلى 
اســـتبدال عبدالحميد الدبيبة، وبدلا من ذلك 
تسعى إلى حماية شبكات السلطة والعلاقات 
التي تحتفظ بها الآن، في حين تنشغل القوى 

الخارجية الكبرى بغزة وأوكرانيا.

الحروب في أوكرانيا وغزة واليمن 
ــــــى الخارطة  تلقــــــي بظلال قاتمة عل
الجيوسياســــــية والاقتصادية للعام 
2024، إذ إن مــــــآلات هذه الحروب 
ســــــتحدد بشــــــكل أو بآخر خارطة 
في  خاصة  ــــــة  الإقليمي التفاعــــــلات 

الشرق الأوسط.

المدارس الإسلامية 
تثير مخاوف العلمانيين 

في تركيا

الصراعات والاحتواء يشكلان معالم
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2024 

مآلات الحروب تلقي بظلال قاتمة على المنطقة والعالم

المدافع تخلق واقعا جديدا 

الأسلمة تبدأ من التعليم 

عدد مدارس الإمام 
الخطيب زاد إلى نحو 1700 

مدرسة من 450 مدرسة 
في عام 2002 وزاد عدد 

طلابها ستة أمثال 

كيفية إنهاء الحرب في
قطاع غزة وما سيأتي بعد

ذلك سيكون لهما تأثير
عميق على معالم المنطقة

في عام 2024
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حكومـــة  أعلنـــت   - واغادوغــو   
مقترحـــا  تقديمهـــا  فاســـو  بوركينـــا 
لتعديـــل الدســـتور ينص علـــى التخلي 
عـــن اعتمـــاد اللغـــة الفرنســـية كلغـــة 
رســـمية للبـــلاد، وذلـــك في تأكيـــد على 
طبيعة التحـــولات الجذرية التي تعرفها 
البلاد، والتي تســـعى لتكريس سيادتها 

الوطنيـــة علـــى كافـــة جوانـــب الحياة 
العامـــة بما في ذلـــك الجانـــب الثقافي 

والهوية اللغوية.
البوركينابيـــة  الحكومـــة  وكانـــت 
صادقـــت فـــي الســـادس مـــن ديســـمبر 
الجـــاري على مشـــروع قانـــون مراجعة 
دستور البلاد، والذي يقرّ اعتماد اللغات 
الوطنية في بوركينا فاسو كلغة رسمية 
بـــدلا مـــن اللغة الفرنســـية التي ســـيتم 
تغيير تعريفها من لغة رســـمية إلى ”لغة 

عمل“.

الســـلطات  رؤيـــة  مـــع  وانســـجاما 
الانتقاليـــة بقرارها جعل اللغات الوطنية 
لغات رســـمية بدلا من الفرنســـية أشرف 
رئيـــس الـــوزراء أبولينير يواكيمســـون 
كيليم دي تامبيلا، الســـبت الماضي، على 
إطلاق قناة RTB3 التلفزيونية المخصصة 

حصريا للغات الوطنية.
وســـيتمكن الســـكان المحليـــون مـــن 
متابعـــة الأخبـــار والمعلومـــات لأول مرة 
بــــ12 لغة وطنيـــة، وهي مـــوري، وجولا، 
وداغـــارا،  وجولماســـيما،  وفولفولـــدي، 
ولييلي،  وبوامـــو،  ولوبيـــري،  وبيســـا، 

وبوبومانداري، وسان، ودافينغ.
وتهـــد القنـــاة التلفزيونيـــة الجديدة 
المخصصـــة بالكامـــل للغـــات الوطنيـــة 
الديمقراطـــي  الطابـــع  إضفـــاء  إلـــى 
وتعميـــم المعلومات، من خـــلال وضعها 
فـــي متنـــاول غالبيـــة بوركينـــا فاســـو، 
من أجل تشـــجيع مشـــاركة الســـكان في 

أعمال التنمية.
بـــولادة  الـــوزراء  رئيـــس  ورحـــب 
المخصصـــة  التلفزيونيـــة  القنـــاة  هـــذه 
للغـــات الوطنية، مشـــيرا إلى أنه ســـيتم 
إبلاغ جميع شـــرائح الســـكان بمختلف 

الإجراءات التي اتخذتها الحكومة.
ويوجد في بوركينا فاســـو عدة لغات 
محلية لعـــل أوســـعها انتشـــارا خاصة 
فـــي العاصمة هي لغة مـــوري، ولكن لغة 
التعاملات والإدارة هي الفرنسية، كما أن 

العربية أيضا منتشرة بكثرة فقد أظهرت 
دراسة صدرت ســـنة 2003 أن 63 في المئة 
مـــن التلاميـــذ تعلمـــوا باللغـــة العربية 
في مـــدارس دينية مجانية وأن الســـكان 
وخاصة المســـلمين يفضلون العربية على 

الفرنسية.
وكانـــت جمهوريـــة مالـــي تخلت في 
دســـتورها الجديـــد عن اللغة الفرنســـية 
التـــي كانـــت اللغة الرســـمية لدولة غرب 

أفريقيا منذ عام 1960.
وبموجب الدستور الجديد الذي جرى 
التصديق عليه بأغلبية ســـاحقة بنســـبة 
96.91 في المئة من الأصوات في اســـتفتاء 
18 يونيو الماضي، لم تعد الفرنســـية هي 
اللغة الرسمية، وإنما ستكون لغة العمل 
فقط، فيما ستحصل اللغات الوطنية الـ13 
التـــي يتحـــدث بها مواطنـــو الدولة على 

وضع اللغة الرسمية.
ويجـــري التحدث فـــي مالي بنحو 70 
لغة محلية في البـــلاد، وبعضها، بما في 
ذلك بامبـــارا وبوبو ودوجون ومينيانكا، 
مُنح وضع اللغة الوطنية بموجب مرسوم 

عام 1982.
وتعتبـــر روانـــدا أول دولـــة أفريقية 
تخلـــت عن تدريـــس اللغة الفرنســـية في 
مدارســـها واســـتبدلتها بالإنجليزية عام 
2003 التـــي تحولت إلى لغة رســـمية في 
البلاد. وفي عام 2010 أصبحت الإنجليزية 
لغة التعليم الوحيدة في المدرســـة بينما 

كانت الفرنســـية تحتل المرتبة الأولى في 
التدريس.

وفي أكتوبر 2021، انسحبت الغابون 
من منظمة الدول الفرانكوفونية (الناطقة 
بمجموعـــة  والتحاقهـــا  بالفرنســـية)، 
الكومنولـــث (الناطقة بالإنجليزية). وبرر 
وزيرها الأول آنذاك هـــذه الخطوة بكون 
اللغة الفرنسية ”لم تعد تساير التحولات 
والتنمويـــة  والمعرفيـــة  التكنولوجيـــة 

الطارئة في العالم“.

وقـــد اتخذت الغابـــون ورواندا مثالا 
لهـــا، بالنظـــر إلـــى التقدم الـــذي تحرزه 
رواندا في عـــدد من المجالات بعد تخليها 

عن الفرنسية.
ويـــرى مراقبون أن اللغة الفرنســـية 
تعرضت إلى خســـارة فادحـــة بقطع بث 
وســـائل إعلامية ناطقة بهـــا في عدد من 
البلـــدان الأفريقية، آخرهـــا النيجر التي 
كانـــت أقرت في أغســـطس الماضي وقف 

بـــث القنـــوات التلفزيونيـــة والإذاعيـــة 
الفرنســـية التي تبث على أراضيها وفي 
مقدمتهـــا قناتهـــا الدوليـــة ”فرانس 24“ 
وإذاعة فرنســـا الدولية RFI لتنضم بذلك 
إلـــى جارتيها مالي وبوركينا فاســـو في 

حجب وسائل الإعلام الفرنسية.
ويعتبـــر تراجـــع اللغـــة الفرنســـية 
فـــي أفريقيـــا ضربة موجعة لفرنســـا في 
مســـتعمراتها الســـابقة، وبداية النهاية 
لمشـــروعها الثقافي الذي سعت لتعميمه 

على أغلب دول القارة السمراء.
وســـبق لمرصد اللغة الفرنسية التابع 
للمنظمة الدولية للفرانكوفونية أن كشـــف 
في العام 2018 أن عدد المتحدثين بالفرنسية 
يبلغ 300 مليون شخص، ما يمثل منذ 2014 
زيـــادة قدرها 10 فـــي المئة علـــى الصعيد 

العالمي و17 في المئة في أفريقيا.
وذكــــر المرصــــد أن قرابــــة 60 في المئة 
من الأشــــخاص المســــتخدمين يوميا للغة 
الفرنسية يعيشــــون في القارة الأفريقية، 
بحســــب دراســــة نشــــرها المرصــــد، لكن 
التي  والاجتماعية  السياســــية  التحولات 
تعرفهــــا دول عــــدة بالقــــارة، ومنها دول 
الســــاحل والصحــــراء، بدأت فــــي إعادة 
تشــــكيل الهويات اللغوية سواء بتوسيع 
رقعة اللغــــة الإنجليزية أو بإحياء اللغات 
الأصلية وفسح المجال أمام الناطقين بها 
للتعبيــــر عن هوياتهم الثقافية على نطاق 

واسع.

 باريــس - مثّل رفض مشـــروع قانون 
الهجرة الرئيســـي الذي قدمته الحكومة 
في فرنسا ضربة قوية للرئيس إيمانويل 
ماكرون، ويمكـــن أن يمهد الطريق لأزمة 

سياسية جديدة في البلاد.
موقـــع  نشـــره  تقريـــر  فـــي  وجـــاء 
ستراتفور أن أحزاب المعارضة الفرنسية 
نجحت يـــوم 11 ديســـمبر الجـــاري في 
تمريـــر ”مقتـــرح الرفض“ ضد مشـــروع 
قانون الهجـــرة الذي قدمتـــه الحكومة. 
ومنع هذا مناقشة المشروع في الجمعية 

الوطنية.
الـــذي  القانـــون  مشـــروع  ويهـــدف 
اســـتغرق إعـــداده أكثـــر من ســـنة إلى 
تســـهيل طـــرد بعـــض طالبـــي اللجوء 
والأجانـــب الذيـــن ارتكبـــوا جرائم، مع 
إمكانية تنظيم المهاجرين غير الشرعيين 
الذين يعملون في القطاعات التي تواجه 
نقصا في العمالة، مثل البناء والسياحة.

الفرنســـي  الداخليـــة  وزيـــر  وكان 
جيرالـــد دارمانـــان يأمل في حشـــد دعم 
حزب الجمهوريين المحافظ، إلا أن الكثير 
من مشرعيه أيدوا اقتراح الرفض بعد أن 
قرر المشـــرعون من ائتلاف ماكرون إلغاء 
العديد من التعديلات التي أضافوها في 

مجلس الشيوخ.

وقدم دارمانان استقالته إلى ماكرون 
بعـــد التصويت، لكنه رفضهـــا. وأعلنت 
الحكومـــة عـــن انعقـــاد لجنـــة برلمانية 
مختلطة مكلّفة بالتوصل إلى حل وســـط 

بشأن مشروع القانون.
وأســـفرت الانتخابـــات التشـــريعية 
الفرنســـية فـــي يونيو 2022 عن تشـــكّل 
جمعيـــة وطنية مجـــزأة لا يمتلـــك فيها 
أي حـــزب أو ائتلاف الأغلبيـــة المطلقة. 
وحصـــل ائتـــلاف ماكـــرون الحاكم على 
245 مقعـــدا، مما يضعـــه تحت عتبة 289 
مقعـــدا اللازمة للحصول علـــى الأغلبية 
فـــي المجلس التشـــريعي المؤلف من 577 

مقعدا.
وســـجّل ائتـــلاف الاتحاد الشـــعبي 
البيئـــي والاجتماعي الجديد اليســـاري 

ثاني أكبر حضور في البرلمان بحصوله 
علـــى 131 مقعدا، ويتبعـــه حزب التجمع 
الوطنـــي اليميني المتطـــرف بـ89 مقعدا، 
وحـــزب اليســـار المحافـــظ بــــ64 مقعدا. 
وتوزّعـــت المقاعـــد الــــ48 المتبقيـــة على 

أحزاب أصغر.
الأحـــزاب  مـــن  مشـــرعا   270 وأيّـــد 
المتطرف  واليمين  والمحافظة  اليســـارية 
اقتـــراح رفض مشـــروع قانـــون الهجرة 
الـــذي قدمته الحكومة في 11 ديســـمبر، 

بينما عارضه 265 مشرعا.
الهجـــرة  قانـــون  مشـــروع  وطُـــرح 
الحكومي لأول مرة في مجلس الشـــيوخ 
الفرنســـي، الذي تهيمن عليه قوى يمين 
الوســـط والقـــوى السياســـية المحافظة 
المرتبطـــة بحـــزب الليبراليـــين. وفي 14 
نوفمبر الماضي صوّت مجلس الشـــيوخ 
الـــذي يهيمـــن عليـــه حـــزب الليبراليين 
الجمهوريـــين لصالـــح نســـخة معدلـــة 
من مشـــروع القانون الـــذي تضمن عدة 
تعديـــلات تقيـــد قواعد الهجرة بشـــكل 
أكبـــر، بما في ذلك القيود المفروضة على 
لمّ شـــمل الأسر والجنســـيات المكتسبة 
بالولادة. لكن المشرعين من يسار الوسط 
من ائتـــلاف ماكرون أزالـــوا التعديلات 
عند مناقشة مشروع القانون في اللجنة 
البرلمانية، مما دفع أغلبية المشـــرعين من 
حزب اليسار إلى دعم اقتراح الرفض في 

11 ديسمبر.
ويعتبـــر مشـــروع قانـــون الهجـــرة 
محاولـــة ســـعت مـــن خلالهـــا الحكومة 
المبـــادرة  زمـــام  لاســـتعادة  الفرنســـية 
السياســـية وتأمين علاقـــات عمل أفضل 
مـــع المحافظين بعد إقـــرار إصلاح نظام 
التقاعـــد المثيـــر للجـــدل خـــلال الســـنة 

الحالية.
وأقرت الحكومة الفرنســـية إصلاحا 
مثيـــرا للجدل للمعاشـــات التقاعدية في 
مـــارس الماضـــي دون إجـــراء تصويـــت 
في الجمعيـــة الوطنية، ممـــا كاد يطيح 
برئيســـة الـــوزراء إليزابيث بـــورن في 
تصويـــت علـــى حجـــب الثقة، وأشـــعل 
أســـابيع من الاحتجاجـــات العنيفة ضد 
الحكومة. ثـــم أصدر ماكـــرون تعليماته 
للوزراء بالعمل على التشـــريع الذي من 
شـــأنه أن يجمع الأغلبيـــة البرلمانية في 

الجمعية الوطنية.
جيرالـــد  الداخليـــة  وزيـــر  وســـعى 
دارمانـــان للتوصـــل إلى حل وســـط مع 
المحافظين في محادثات استمرت أشهرا 
حول مشـــروع قانـــون الهجـــرة. وصدر 
قـــرار الحكومة الذي يقضي بالعمل على 

مشـــروع القانون وسط مخاوف متزايدة 
بشـــأن قضايا الهجرة والقانون والنظام 
إثر أعمال الشـــغب التي شهدتها فرنسا 
فـــي صيف 2023، وكانت محاولة ســـعت 
الحكومة من خلالها لاســـتعادة المبادرة 

السياسية.
وكان دارمانـــان يأمل فـــي أن يؤدي 
الدعم العام لمقترحات مشـــروع القانون 
إلـــى الضغـــط علـــى المحافظـــين لدعـــم 
التشـــريع في النهاية، بما كان ســـيمهد 
الطريق لعلاقات عمل أفضل بينهم وبين 
الحكومـــة. ولكنه لم يتمكّـــن من تجاوز 
المأزق البرلماني المتكرر، وأصبح هذا من 
دلالات التحديات المستمرة التي تواجهها 
الحكومـــة في تمريـــر أي تشـــريع مثير 
للجدل. كما أن دعم ائتلاف من المشرعين 
اليساريين والمحافظين واليمين المتطرف 
اقتراح الرفض يثير احتمالات تجدد عدم 

الاستقرار السياسي في البلاد.
وتســـبب هجوم عصابة علـــى قرية 
كريبول بجنوب شـــرق فرنســـا في مقتل 
مراهق يبلغ مـــن العمر 16 عاما وإصابة 
16 شـــخصا يـــوم 19 نوفمبـــر الماضي. 
وســـلط هـــذا الضـــوء علـــى المخـــاوف 
المتزايـــدة بشـــأن القانـــون والنظام بين 

فئات كبيرة من الجمهور الفرنسي. ودفع 
الحادث مجموعة مكونة من حوالي 100 
فـــرد من المســـلحين اليمينيين المتطرفين 
إلـــى مهاجمة حي الإســـكان الاجتماعي 
في بلدة رومان ســـور إيزير المجاورة في 
25 نوفمبر، حيث تصادموا مع الســـكان 

المحليين.
وأظهـــر اســـتطلاع للـــرأي أجرتـــه 
مؤسسة إيلاب في 7 و8 نوفمبر الماضي 
أن 63 في المئة من أفراد الشعب الفرنسي 
يـــرون أن هناك ”عـــددا كبيـــرا جدا من 
في فرنسا. وأظهر الاستطلاع  الأجانب“ 
أيضـــا أن التأييد الشـــعبي للإجراءات 
الـــواردة فـــي مشـــروع قانـــون الهجرة 

الحكومي تراوح بين 68 و90 في المئة.
ويشـــير اســـتطلاع أجرته أوبينيون 
وايفـــي في 15 و16 نوفمبـــر إلى احتمال 
فوز حـــزب التجمـــع الوطنـــي اليميني 
المتطرف بأكبر عدد من المقاعد الفرنسية 
في الانتخابات الأوروبيـــة المقبلة خلال 
يونيو 2024. وأظهر الاســـتطلاع حصول 
الحـــزب الوطني علـــى 28 فـــي المئة من 
الأصـــوات في فرنســـا، واحتـــلال حزب 
ماكـــرون المركز الثاني بـ19 في المئة فقط 

من الأصوات.

وبينما يعدّ التوصل إلى حل وســـط 
لإنقاذ مشـــروع قانون الهجرة ممكنا، إلا 
أن هذه الانتكاســـة تســـلط الضوء على 
الصعوبـــات التـــي تواجههـــا الحكومة 
لتمريـــر التشـــريعات وتبـــرز المســـاحة 
الضيقـــة التـــي يتحـــرك فيهـــا ماكرون 
لتمريـــر إصلاحات محوريـــة قبل نهاية 

ولايته الثانية في 2027.
وســـتطلب اللجنـــة مـــن الحكومـــة 
الموافقة علـــى العديد مـــن مطالب حزب 
المحافظـــين الذي ينـــادي بقواعـــد أكثر 
صرامـــة للهجـــرة، نظـــرا إلى ســـيطرة 
حزبهـــم على مجلس الشـــيوخ. لكن هذه 
التنـــازلات ســـتكون مثيـــرة للجدل بين 
المشـــرعين من يسار الوسط المنتمين إلى 
ائتلاف ماكرون، حيث حذروا من أنهم لن 
يصوتوا لصالح مشـــروع قانون الهجرة 

إذا مال إلى اليمين.
وقد يحـــاول المشـــرعون من يســـار 
الوســـط تغييـــر النســـخة الأخيـــرة من 
مشـــروع القانـــون عندما يعـــودون إلى 
الجمعية الوطنية، وهو ما من شـــأنه أن 
يثير غضب المحافظين. ولكن إذا عارض 
حزبهم الحكومة مرة أخرى، فقد تضطر 
رئيســـة الـــوزراء إليزابيـــث بـــورن إلى 

تمرير مشروع قانون الهجرة دون إجراء 
تصويت في الجمعية الوطنية من خلال 
اســـتخدام نفـــس الالتفاف الدســـتوري 
المســـتخدم لتأمين إصلاح ماكرون المثير 
للجدل للمعاشات التقاعدية. لكن هذا قد 
يعرضهـــا لتصويت على حجب الثقة في 
البرلمـــان مرة أخرى، وهو ما قد لا تتمكن 
من النجـــاة منه. وقد تقرر الحكومة بدلا 
من ذلك ســـحب مشـــروع قانون الهجرة 
بالكامـــل لتجنـــب إثارة أزمة سياســـية 
جديـــدة إذا لـــم تتمكـــن من تأمـــين دعم 

المحافظين.
ومن شـــأن هذا الســـيناريو أن يمهد 
الطريق لأجندة سياســـية أقـــل طموحا 
حيث تعمل حكومة ماكرون على مشاريع 
قوانين أضيق تلبي احتياجات الأحزاب 
اليســـارية واليمينيـــة، بما يـــؤدي إلى 

تأخير وتيرة الإصلاحات.
وقد يغري الإحباط الناتج عن الجمود 
السياســـي  التقـــدم  وبـــطء  السياســـي 
ماكرون بالدعوة إلى انتخابات تشريعية 
مبكـــرة فـــي 2024. ولكـــن هـــذه المقامرة 
ســـتكون عالية المخاطر وقـــد تؤدي إلى 
نتائج عكســـية وتخلق جمعيـــة وطنية 

أكثر انقساما.

العودة إلى اللغات المحلية بداية نهاية المشروع الثقافي 
لفرنسا في أفريقيا

رفض مشروع قانون الهجرة يزيد من مشاكل ماكرون
انقسام الجمعية الوطنية الفرنسية يعرقل بشدة إصلاحات محورية

صداع مزمن 

تعكس انتكاســــــة حزب الرئيس الفرنســــــي إيمانويل ماكــــــرون، في تمرير 
مشــــــروع قانون جديد للهجرة، المســــــاحة الضيقة التي يتحرك فيها لتنفيذ 

حزمة إصلاحات يعتبرها محورية قبل نهاية ولايته الثانية.

فرنسا لم تعد محل ترحيب 

مشروع القانون يهدف إلى 
تسهيل طرد اللاجئين، مع 

إمكانية تنظيم من يعملون 
في قطاعات تواجه نقصا 

في العمالة

التحولات السياسية 
والاجتماعية التي تعرفها 

أفريقيا تعيد تشكيل 
الهويات اللغوية بإعادة 

إحياء اللغات الأصلية

الحبيب الأسود
كاتب تونسي
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يسهل على أيّ مراقب للأوضاع 
في السودان أن يستشف حجم 

التناقضات في الخطاب السياسي العام 
لقائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح 

البرهان ويستخرج منه ما يكفي لتأكيد 
أن هناك خلافات تنخر المؤسسة التي 

يقودها، ولم تعد قاصرة على مجموعة 
محدودة وتزايدت بصورة علنية بما 

يضعف منسوب الثقة في الجنرال 
داخليا وخارجيا.

عكس بيان الخارجية السودانية 
حيال قمة هيئة إيغاد الطارئة في 
جيبوتي أخيرا فجوة كبيرة بين 

التصورات والتصرفات، فالبرهان 
هو الذي طلب عقد هذه القمة وقام 
بزيارات إلى دول رئيسية في إيغاد 

لأجل تصويب مسار العلاقات وتحجيم 
الخلافات معها ثم انقلب على بيانها، 

وبصرف النظر عن مضمون بياني 
السودان وإيغاد فقد عبّرا عن هوة لا 
تساعد التحركات السياسية المنتظر 

القيام بها لوقف الحرب.
كشفت الصفات السلبية التي 
أسبغتها شخصيات سودانية من 

مشارب مختلفة على بيان الخارجية، 
بدءا من عدم اللياقة الدبلوماسية 

وحتى السقطة السياسية، عن ثغرة 
تتسع بين الجيش ومن وقفوا في 

صفه منذ البداية، باعتباره المؤسسة 
الرسمية القادرة على حماية وحدة 
البلاد واستقرارها وأمنها، ويمثل 

ابتعاد هذه النخبة عن الجيش ضربة 
قوية، لأن بعضها تبنى خطابا وطنيا 

واعتقد أن البرهان يستطيع بلورته 
عمليا وعدم السماح للحرب أن تتسع 
بالطريقة التي أصبحت تمثل تهديدا 

للدولة السودانية.

قدم الجنرال البرهان وعودا كبيرة 
للسودانيين بقدرته على حسم الصراع 

مع قوات الدعم السريع في غضون أيام 
قليلة، ومضى نحو ثمانية أشهر على 

اندلاع الحرب ولم تتحقق وعوده، على 
العكس بدأ موقفه العسكري يهتز كثيرا 

مؤخرا، ما جعل شريحة كبيرة من 
السودانيين تبحث عن تطلعات أخرى، 
وإن لم تنضم إلى الفريق الخصم فقد 

حافظت على مسافة واحدة بينهما مثل 
الكثير من القوى الإقليمية والدولية.

تُذكّر تنقلات البرهان في مواقفه 
السياسية بالرئيس السابق عمر البشير 

الذي قادته تحولاته لنسج علاقات مع 
جهات متضاربة، منها اليقين بأهمية 

السلام وشن الحرب على قوى معارضة، 
والانفتاح على الولايات المتحدة ثم 

الانقلاب عليها، وظهرت تطورات أفقدت 
جهات عديدة الثقة بتحركاته مع أن 

بعضها حمل مضمونا سليما.
دخل قائد الجيش السوداني هذا 

الشرك السياسي مبكرا وقبل أن تندلع 
الحرب بسنوات، ومهما كانت تفسيراته 

ومبرراته ومواءماته تجاه القوى 
المختلفة التي اقترب وابتعد عنها، أو 
عقد معها اتفاقات وتهرّب منها، فقد 

وضعته من دون أن يدري في خانة 
واحدة مع ما كان البشير يقوم به من 

قبل.
الأخطر أن ما قام به البشير من 
براغماتية – انتهازية مع غالبية من 

تعامل معهم من الدول والقيادات 
والقوى السودانية، هو سمة إخوانية 

بامتياز باتت متداولة في أدبيات 
سياسية عدة، وعندما يقتدي البرهان 

بهذه الصفة وتظهر في بعض توجهاته 
فهو يوحي وكأنه شبيه بالبشير في 

خصاله وربما ممارساته أيضا.
لذلك في كل مرة ينكر قائد الجيش 

علاقته بجماعة الإخوان وينفي عدم 
تبني أجندتها السياسية ويدرأ 

الاتهامات التي توجه إليه بشأن 
تسخير المؤسسة العسكرية لتحقيق 

أهدافها لا يكون مقنعا للكثيرين، خاصة 
أن الحرب أثقلت عليه وأجبرته أحيانا 

على الإسراف في المراوغات التي لم 
تمكنه من الحفاظ على أصدقاء قدامى 

أو كسب جدد.
يمكن أن يكون البرهان عسكريا 

محترفا وبلا هوية عقائدية دينية، لكن 
ما يقوم به يضعه تلقائيا في صف 
الإخوان ويحسب عليهم بالحق أو 

الباطل، وما يضعف خطابه الوطني أن 
تنقلاته المتسارعة تشير إلى الكثير من 

خصال الحركة الإسلامية التي تجيّر 
مقدرات السودان لأجل خدمة أغراضها 

أولا، ولا يضرها إذا ضحّت بجزء من 
كيان الدولة مقابل أن تحافظ على جزء 
آخر تعتقد أنها ستفرض هيمنتها عليه.

يقلل التذبذب والمراوحة 
والتحول في المواقف مصداقية الدول 

والأشخاص، وبالطبع القيادات، ويجعل 
تعامل الآخر معهم سواء أكان حليفا أم 

عدوا على قدر عال من الشكوك في ما 
يقدم عليه من تحركات.

مكّن نهج البرهان الفترة 
الماضية خصومه من تثبيت اتهامات 

”الأخونة“، وجعل من كانوا قريبين 
منه ورأوا أهمية في دعم الجيش 

السوداني يحتفظون بمسافة بعيدة 
عنه وخفّضوا سقف رهاناتهم عليه في 

حسم الصراع عسكريا وسياسيا.
حققت قوات الدعم السريع 

مكاسب كبيرة في الصراع مع الجيش 
السوداني الفترة الماضية، ليس فقط 

لقوتها العسكرية أو حنكتها السياسية 
أو تفوق آلتها الإعلامية، لكن لأن قائد 

الجيش ورفاقه لم يتبنوا إجراءات 
مقنعة على هذه الجبهات، وبدا 

ضعفهم جليا في استمرار مساواة 
المجتمع الدولي بين الجيش وبين 

خصومه الذين اكتفى رجاله بالدعاية 
ضدهم والعزف على وتر ”المتمردين“، 
على أمل كسب ثقة من يتخذون موقفا 
سلبيا من الجماعات المسلحة والقوات 

الموازية للقوى النظامية.
تجاهل الجنرال البرهان أن قوات 

الدعم السريع جرى تقنينها وأصبحت 
جزءا من المؤسسة العسكرية 

السودانية، وقائدها الفريق أول 
محمد حمدان دقلو (حميدتي) كان 

رفيقا مقربا له خلال الفترة الانتقالية 
السابقة على الحرب، وهو ما قوّض 
جانبا كبيرا من الطعن في توجهات 

حميدتي، وقلص فرص عدم المساواة 
بينهما.

قد تكون هناك حسابات متعددة 
لدى جهات متباينة معنية بالصراع 
وتداعياته أفضت إلى المساواة بين 

الجنرالين، لكن المؤكد أن أحد تجليات 
الحرص على التوازن يكمن في تراجع 

الثقة بقائد الجيش نفسه، لأن العمل 
وفقا لقاعدة ”الشيء ونقيضه“ طوال 
الوقت لا يسمح بالتعاطي بجدية مع 

صاحب خطاب يمكن أن يتغير بين 
فينة وأخرى، ويفتقد إلى قدر منطقي 
في حالة التحول من وإلى، أو العكس.

أدت الحالة التي ظهرت مفردات 
كثيرة منها في التعامل مع مبادرات 

وقف الحرب من جهتي منبر جدة 
والوساطة السعودية – الأميركية، 

وبعدها خارطة إيغاد، وبينهما 
تحركات من جانب قوى إقليمية 

ودولية، فردية وجماعية، إلى اليقين 
بأن هناك أكثر من لسان ينطق به 

البرهان ومن يلتفون حوله في التعامل 
مع الصراع الراهن، والمضي على هذا 

المنوال سوف يجعل من الصعب أن 
يحقق الجيش نصرا ماديا أو معنويا 

على قوات الدعم السريع الفترة المقبلة.
يتخذ تكاثر الألسنة داخل الحلقة 
الضيقة المحيطة بالبرهان دليلا على 

عدم القبض على زمام الأمور نحو 
توجه محدد، فما يتم تبنيه اليوم 

يمكن أن يتغير غدا، في وقت تلعب فيه 
التقديرات المتضاربة دورا مهما في 

تعدد لون الخطاب السياسي.
كما أن الضغوط التي تمارس 

من قبل قيادات إسلامية لن تساعد 
البرهان على تبني منهج وطني شامل، 

فإذا أراد الرجل الابتعاد عن هذه 
الطغمة لن يتمكن من تجاوز ألاعيبها 
بعد أن نصبت شباكها داخل الجيش 

ومن حوله.

هناك أكثر من لسان ينطق به 

البرهان في التعامل مع الصراع 

الراهن والمضي على هذا المنوال 

سوف يجعل من الصعب أن 

يحقق الجيش نصرا ماديا أو 

معنويا على قوات الدعم السريع

البرهان كل شيء ونقيضه
محمد أبوالفضل
كاتب مصري

عسكري محترف يحسب على الإخوان بالحق أو الباطل

حرب في السودان وحرب في 
غزة. في الأولى يتقاتل أبناء 

النظام فيما بينهم ولا تخلو الحكاية 
من أصابع للإخوان المسلمين وفي 
الثانية تزيح إسرائيل فلسطين عن 

طريقها بعد أن صار الغرب على 
مقربة من اعتبار الفلسطينيين مجرد 
إرهابيين وما تفعله إسرائيل هو نوع 

من الحرب على الإرهاب بعد أن تزعمت 
حركة المقاومة الإسلامية الجبهة 

المناوئة لها. ومصر التي تمردت على 
المخطط المرسوم لها يوم تخلصت من 
حكم الإخوان تقف بين الحربين وهي 

التي حكمت السودان زمنا طويلا 
وكانت غزة تابعة لها لسنوات.

مصر تقف بصلابة بين نارين بعد 
أن أبعدت النار الليبية عن حدودها. 

الخيال وحده هو صانع سيناريوهات 
المستقبل في ظل عدم توفر المعلومات 

المؤكدة. ولأن مصر تعرف حقائق 
كثيرة عن طبيعية الصراع وما يهدف 

إليه في الجبهتين المشتعلتين على 
حدودها فإنها ليست في الوضع 

الذي يؤهل الآخرين لتوجيه اللوم لها 
إذا اتخذت مواقف صارمة وحاسمة 
لحماية وجودها. فقد يكون كل شيء 
مبيّتا ضدها. وقد تكون هي الهدف 
غير المباشر. هناك جهات كثيرة في 
الغرب لا تزال تنظر بعدم الارتياح 
لغياب جماعة الإخوان عن المعادلة 

السياسية في مصر.
فلو استمر حكم الإخوان لما كانت 

هناك مصر التي هي مفتاح العالم 
العربي. ومن المؤكد أن إسرائيل 

مستفيدة من التطبيع مع مصر أكثر 
من أيّ بلد عربي آخر طبّع علاقته 

معها. فلو لم يكن التطبيع مع مصر 
لما كان هناك معنى للتطبيع مع دول 

عربية كالمغرب أو البحرين. مصر هي 
الأساس. ولكن هل ترغب إسرائيل 

في مصر قوية؟ ذلك هو السؤال الذي 
يضعه الغرب على طاولته وهو يخطط 

لحصار مصر بالحروب. وليس خفيا 
الأمر الذي يشبك مصالح الغرب 

بالدفاع عن جماعة الإخوان. معظم 
المؤسسات المختصة بالدفاع عن 

حرية التعبير في الولايات المتحدة 
تستند على رؤية واحدة لا تميل عن 
خط الهجوم على الأنظمة السياسية 

العربية التي تخلصت من وصاية 
الإخوان. ذلك ما نراه جيدا في ما 

يتعلق بالموقف من تونس والسعودية 
ومصر بشكل خاص.

مصر هي البلد العربي الوحيد 
الذي يتعرض أمنه للتهديد بسبب 

حربي السودان وغزة وليست الحرب 
في اليمن بعيدة عن ذلك المعنى. وإذا 

كانت الدولة المصرية وقد تمتعت بقدر 
هائل من الصبر والحكمة ضبطت 

أعصابها في مواجهة تهديدات 
مصيرية فليس ذلك إلا دليل على ثقتها 

بقوتها. مصر التي تملك الجيش 
النظامي القوي الوحيد في العالم 

العربي المحيط بإسرائيل أثبتت أنها 
قادرة على تحدي المؤامرات التي يُراد 
من خلالها دفعها إلى السقوط في فخ 

الأخونة التي تحيط بها من كل جانب. 
لقد قُدّر لمصر بحكم موقعها الجغرافي 

وتاريخها السياسي وعدد سكانها 
أن تكون ضابط إيقاع الأمن القومي 

العربي. وكان من الممكن أن تفقد تلك 
المكانة لو انتصر الإخوان عليها. وفي 

ذلك نهاية لكل أمل عربي.
إسرائيل التي فقدت صوابها في 

غزة مدفوعة وراء رغبة الثأر لكرامتها 
التي هُدرت يوم 7 أكتوبر الماضي لا 

تنظر جيدا إلى مستقبلها في المنطقة 
حين تستمر بحرب الإبادة في حق 
المدنيين الفلسطينيين الذين هم في 

الحقيقة ليسوا مادة لحماس بل هم 
مجرد سكان فلسطينيين ضمنت لهم 

القوانين الدولية حق البقاء على 
أراضيهم. تحارب إسرائيل حماس 
غير أنها في الحقيقة تضغط على 
مصر التي هي واقعيا صمّام أمان 

سلامها والتي أفقدها جنونها إمكانية 
القدرة على التفكير فيه. ومصر تقاوم 

التحديات، لا رغبة منها في الحفاظ 
على أمن إسرائيل، بل لأنها تدرك أن 
المؤامرة تستهدف وجودها السيادي 

بما يمكن أن تحمله من أخطار إلى 
داخلها.

لم تفتح مصر حدودها لفلسطينيي 
غزة وكذلك للسودانيين لأنها لا تريد أن 

تكون ضحية لحروب الآخرين ولكنها 
في الأساس تدرك أن جماعة الإخوان 

المسلمين بكل ما تحظى به من دعم 
غربي إنما تريد التسلل إليها ثانية 

تحت غطاء إنساني. لقد أنهت مصر 
حكاية الإخوان وهي حين فعلت ذلك 

إنما افتتحت عصرا عربيا جديدا، لن 
يكونوا بأفكارهم الظلامية سادته. 

ربما سيتأخر الكثيرون في فهم تلك 
الفكرة غير أن الأهم من ذلك أن تبقى 

مصر قوية. في قوة مصر قوة للعرب. 
وهو ما سيفيد الفلسطينيين إذا ما 

استقلوا بقرارهم بعيدا عن التصنيفات 
العقائدية التي أدخلت قضيتهم في 

متاهة تقع بعيدا عن حلمهم في 
الوصول إلى وطن مستقل.

مصر بين نارين

مصر لم تفتح حدودها 

لفلسطينيي غزة وكذلك 

للسودانيين لأنها لا تريد أن 

تكون ضحية لحروب الآخرين 

ولأنها تدرك أن جماعة الإخوان 

المسلمين إنما تريد التسلل 

إليها ثانية تحت غطاء إنساني

لا مكان للإخوان

فاروق يوسف
كاتب عراقي



مُعاداة المغرب مرض عُضال مُستبِدٌّ 
ه  بالقيادة الجزائرية، وبه توجِّ

يْنا لها  سياساتها الخارجية.. وكلما تمنَّ
الشّفاء منه، وأملْنا سلامتها منه، كُلّما 

اشْتدّ صُراخ ألمِها منه، في شكل نُباح أو 
نَهيق في وسائل إعلامها ضدّ المغرب.
تلك القيادة ترى المغرب وراء كل 

فشالاتها وكل مُعضلات تدبيرها للشأن 
العام الجزائري. ولها في ذلك سوابق 

مُضحكة، بسخافتها، من نوع اتّهام 
المخابرات المغربية ”بأكل“ عُشب ملعب 
كرة القدم في الجزائر، أو اتّهامها لها 

بإحراق غابات. وتفاهات أخرى، تَسَلّى 
بها المواطنون الجزائريون، قبْل غيرهم، 
من نوع تحميل مسؤولية إقصائها، من 

المشاركة في مونديال قطر، إلى حكم 
د“  المباراة التي هُزمت فيها، لأنه ”جُنِّ
من طرف المغرب لتلْك الغاية، مع أن 

الأمر، تعلق بإصابة دخلت شِباك الفريق 
الجزائري، في الدقيقة الأخيرة من 

المباراة، كما حدَث ويحدُث في مقابلات 
كرة القدم في العالم. والمواطنون 

الجزائريون، لم يتهموا أحدًا، بالتآمر 
لإقصاء فريقهم، لعنوا سوء الحظ، 

وتذكروا حالات إقصاء ممُاثلة، لمنتخبات 
قوية عن المشاركة في نهائيات كأس 

العالم، في دورات سابقة له.

والمغرب كان منشغلا بانتصاره، 
وَلاهٍ عن هزيمة غيره.. هي حالة مرضية 

”نفسية“، مستفحلة، في القيادة 
الجزائرية، أن ترى نفسها في مرآة 

المغرب، ووضعت لنفسها سقْفا عاليا، 
وتقارن صورتها معه، بالحنَق على تقدم 

المغرب، وليس بتقويم تدبيرها لبلدها، 
وَوَعْي اشْتِراطات التقدم فيها.

ولنا من الحملة التي تشنها بعض 
الصحافة الجزائرية، ضد فوزي لقجع، 

آخر مثال، الرجل نجح في إدارة 
الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، 
ومن نتائج تدبيره، أنْ طوّر البنيات 

البشرية واللوجستية لممارسة كرة القدم 
المغربية، الرجالية والنسائية، ولكل 

أعمار ممارستها، محليا، وطنيا ودوليا، 
لأنه انْخرط من موقع التدبير الرياضي 
في مشروع إصلاحي وتحديثي، يقوده 

العاهل المغربي الملك محمد السادس، 
يّزة، وألحَّ  وضَع للرياضة فيه مكانة ممَُ
على اعتبارها رافعة اجتماعية هامة، 
للمجهود التنموي المغربي.. نجاحُه 

التدبيري، أكْسبه احترامًا في الجامعة 
الدولية، وفي الاتحاد الأفريقي للُّعبة. 
وهو من عائدات التفوق المغربي في 
المسابقات الكروية الدولية، العربية، 

القارية والعالمية.. هناك في الجزائر لا 
ينظرون لنجاحه بعين المقُِرّ بالتفوق. 
لعبة المرآة تفضح عجز نُظرائه هناك 

على منافسته في الاجتهاد وعلى 
الاقتداء بالمغرب في خلق البيئة المادية 
ره  ق، لتُصوِّ بة للتفوُّ والمعنوية، المخُصِّ

الصحافة هناك، تلك التي تمُارَس، 
تجاه المغرب، بمبدأ ”الخبر مُدَنّس 

والتعليق شتائم“، نقيضا للمبدأ الأصلي 
للممارسة الصحفية، كما تعلّمناه في 

المعاهد وفي التجربة العملية، مبدأ 
”الخبر مقدس والتعليق حر“. لتُصَوّره 
مُتآمرا شرسا ضد الجزائر، وساحرا 

ري كرة القدم الأفريقية وحتى  لعقول مُدبِّ
لمدَُبّريها عالميا.. يفعل ما يُريد ضد 

كرة القدم الجزائرية. يُقصيها، يُهمّش 
لاعبيها ويتآمر لهزْمِها كلّما استطاع إلى 

ذلك سبيلا.
الصحافة هناك، التي تتنفس 

”هواء“ القيادة الجزائرية المعُادية، 

أصلا وفصلا، للمغرب، تذهب بعيدا في 
تضخيم صورة المتآمر لفوزي لقجع، 
م وتستهْبِل كلّ قادة  إلى حد أنّها تُقزِّ

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وكل اللجنة 
التنفيذية للْفيفا، وفي المقدمة جياني 

أنفانتينو وباتريس موتسيبي. وتُقدّم 
الجميع مُجرد موَظّفين عند فوزي لقجع 

ومتواطئين معه. ولم تقل لنا والحالة 
هذه، كيف نجح في ما تزعُمه، وما 
هي إغراءاتُه لكل تلك الجمْهَرة من 

الشخصيات الوازنة. لا يحتاج المرَْء إلى 
رد على تلك الحملة بمنطق تصحيح 
عاءاتها، فهي  مُعطياتها أو تفنيد ادِّ

باطلة من أصلها، والوقائع السّارية ترُدُّ 
عليها، يوميا. ولا أحد يُعيرُها ثواني من 
اهتماماته، لا فوزي لقجع ولا ”المتُّهَمين“ 

بخدمة ”مَكْرِه“.. الكل منشغل إيجابيا، 

بمهامه، في مُستواه المحلي، أو القاري 
أو العالمي. بينما على القيادة الجزائرية 
أن تترك لممُارسي كرة القدم في الجزائر 
فُرَص الاهتمام بتطوير بنيات وأوضاع 

كرة القدم الجزائرية، بدأً من وضعية 
”الاتحادية“، التي تعيش حالة اضطراب 
لعدة سنوات، وصولا إلى صيانة عشب 

الملاعب من التآكل.
الحملة ضِدّ لقجع هي مثال على 

التحامُل المنهجي، المتواصل والشامل 
ضد المغرب، تمُارسه بعض صحافة 

الجزائر التي تكتب من مِحبرة القيادة 
الجزائرية. وبؤرة ذلك التحامل هو 

المغرب وقائده الملك محمد السادس. 
تحامل من ”عقيدة“ العداء، للأسف، 

لة في قيادة الجزائر منذ عقود،  المتُأصِّ
ضد المغرب. القيادة التي مزّقت في 

ذاكرتها كل صفحات التلاحم المغربي 
مع كفاح الشعب الجزائري من أجل 

الاستقلال. وأقفلت في سياساتها كل 
مسالك تحقيق الآمال في مستقبل 

مشترك، ثُنائي الإنجاز، بالتآزر 

والتعاون وتبادل المنافع. القيادة التي 
أغلقت مسامعها على كل نداءات الحوار 

والتفاهم التي وجهها لها الملك محمد 
السادس في مناسبات عدة. وتواصِل 
عداءها، بإصرار وعناد، تعويضا عن 

فشالاتها الخارجية وأزماتها الداخلية. 
ا على  وتوجه صحافتها بحقدها، ضدًّ
المهنية الصحفية قبل أخلاقياتها، ولا 

تتحدث عن  الأخوة المغاربية.
تلك القيادة أغضبتها اتفاقيات 

التعاون المغربي – الإماراتي، فكلفت 
صحيفة ”الخبر“ بمَلْء أحد أعدادها 
بدَزِينَة من الأخبار الكاذبة وحَمولة 
من الشتائم لملك المغرب وحوله. لا 

شك أن كتبتها تعبوا في اختلاقها، 
تعبوا عصبيا فقط، إذ لا ضمير لديْهم 

لكي يُتعبهم، على ما يبدو. وكل ذلك 
”المجهود“ ليس إلا تنفيسا عن ضيق 
في صدر القيادة الجزائرية من تلك 

الاتفاقيات بين المغرب والإمارات 
والتي تفتح لهما ممَرّات فسيحة إلى 
مستقبل مثمر لشعبيهما. الشتيمة لا 

تُقنع مُرْسلها وبالأحرى أن يبالي بها 
مُتَلَقّيها. ولكنها حالة نفسية مرضية.

في صحيفة أخرى، أو ربما في 
الصحيفة نفسها، فكلها تتشابه 

في هذه الرذيلة، وَلْوَلَة وتباك على 
ما زعمته تضييع لحقوق الإنسان 

في المغرب. ولم يكن ما كتبته سوى 
صورة دقيقة لضياع حقوق الإنسان 

في الجزائر. والحق أنها كانت دقيقة. 
لأنها تعيش ما وصفته. ولعل أقرب 
مثال على صورة حقوق الإنسان في 

المغرب، التي تجاهلتها الصحيفة، فهو 
مشروع تعديل مدونة الأسرة، الذي أمر 

به الملك محمد السادس. وقد فتحت 
اللجنة المكلفة بالمشروع النقاش في 

الموضوع على أوسع نطاق، من موقع 
إلكتروني مفتوح لآراء كلِّ المواطنين، 

أقول كل المواطنين، إلى استقبال وفود 
كل الأحزاب، كل النقابات كل الجمعيات 
الحقوقية، كل المنظمات النسائية. وأكاد 
لا أعرف من لم يُسْتقبل بعد. نحن أمام 
مثال حي على ”الديمقراطية المباشرة“ 

وهي تُبلور الرأي في قضية مجتمعية. 
وهو نفس ما حدث عند بَلْورة الدستور 

الجديد سنة 2011، ومع تدقيق تصوّر 
النموذج التنموي للمغرب، فكل المغرب 

يُبدي رأيه في قضايا المغرب. إنها 
الممارسة المثُلى لحقوق المواطنة النابعة 

من التجذر السياسي والاجتماعي 
لحقوق الإنسان.. مع القيادة الجزائرية 

يأمُل إخواننا في حق التسوق الحر 
دون طوابير.

تلك أمثلة وحسب، من ضغينة 
هات السياسية لقيادة  ساكنة في الموََجِّ
الجزائر. والمعضلة أنها مستفحلة، لا 

تضعف أو تتوارى أمام نداءات الأخوة 
المغربية، ولا أمام قراءة للأوضاع 
السياسية في المنطقة وفي العالم، 
ولا أمام الانشغال بمآسي العدوان 

الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. 
عقل القيادة الجزائرية ليس فيه غير 

العداء للمغرب. والمغرب لا يُبَالي 
وينْصرف للاهتمام بتقدمه.. وهذا 

يزيدهم سعارا وغيظا.. للأسف.

عندما قرر صدام حسين تنفيذ 
خطيئته الكبرى بغزو الكويت 

لم يكن المجال مفتوحا لإسداء الرأي 
والنصح، وما كان للبعثيين إلا 

التجديف بالقارب وفقا للاتجاه الذي 
يرسمه القائد حتى وإن كان ذلك 

الفعل لا يقود دفة العراق في الاتجاه 
الصحيح.

كذلك كان قادة حماس في قطر 
الذين شاهدوا كما شاهد عامة الناس 

عبر التلفزيون المشاهد الأولى من 
اقتحام السياج الفاصل بين القطاع 

والمستوطنات الإسرائيلية، وعلموا كما 
علمنا ببدء عملية ”طوفان الأقصى“ 

التي قررها السنوار منفردا، كما انفرد 
صدام بقراراته وبالعراق.

كثرت الأقاويل والتحاليل في 
الآونة الأخيرة حول تأثير المرحلة 

التي أمضاها رئيس حركة المقاومة 
الإسلامية حماس في غزة يحي 

السنوار في السجون الإسرائيلية 
على سلوكياته وشخصيته، ومدى 

انعكاس ذلك على مركز القيادة واتخاذ 
القرار، وبما أنني أفتقد الاختصاص 
والخبرة في التحليل النفسي وأؤمن 

بمقولة ”أعط الخبز لخبازه“، وبدل 
أن أغوص في تحليل سيكولوجية 

السنوار ونفسيته ولغة جسده وأكلته 
وأرقامه وألوانه المفضلة وعلاقة ذلك 

بـ“طوفان الأقصى“، كما يفتي البعض 
ممن يحتاجون معالجا نفسيا أكثر 

مما يحتاجه السنوار نفسه، سأكتفي 
بالتحليل من منظور شخصي وسياسي 

لانعكاسات قرار الدخول في معركة 
”طوفان الأقصى“، وسأحاول الإجابة 

عن جدوى الدخول في مواجهة عسكرية 

احتمالات فشلها تفوق احتمالات 
نجاحها الضعفين.

كان الهدوء المخادع الذي قدمته 
حركة حماس لإسرائيل منذ نهاية معركة 
”سيف القدس“ يدفعنا إلى تصور حركة 

تتجه لأن تكون أكثر اعتدالا ووعيا 
وإدراكا بالمسؤولية تجاه مليونين 

ونصف مليون مواطن في رقعة جغرافية 
أنهكتها الحروب والصراعات. وكانت 

اللقاءات التي جمعت حركتي فتح 
وحماس في الجزائر وما جاء فيها 
من حديث عن نبذ للانقسام والعمل 

الفلسطيني المشترك تحت مظلة منظمة 
التحرير الفلسطينية تعطي انطباعا بأن 

الحركة قد قررت طي صفحة الانقسام 
والدخول في معادلة النظام السياسي 

الفلسطيني كجزء متصل لا منفصل.
أيضا كانت سلسة اللقاءات التي 

جمعت مسؤولين في الجناح العسكري 
للحركة مع رئيس المخابرات العامة 

المصرية تفسر على أنها محاولة للحفاظ 
على مكتسبات الهدنة وتثمينها، وذلك 
في سبيل فك الخناق الاقتصادي الذي 

انعكس على شعبية الحركة داخل غزة. 
وكان قرار عدم انخراطها في معركة 

”وحدة الساحات“ التي قادتها الجهاد 
الإسلامي دلالة على أنها تعلمت من 

أخطاء السابق وأصبحت أقل اندفاعية 
وأكثر عقلانية. سنتان من الخداع 
الإستراتيجي انتهت ليبدأ الخطأ 

الإستراتيجي الأكبر في تاريخ الحركة 
وهو الذي قد يكلفها خسارة غزة 

ووجودها المسلح في فلسطين.
قيادات الجناح السياسي قالت 
إنها لم تكن تعلم التوقيت، ولكنها 

كانت في انتظار ساعة الصفر، وأن 
”وطوفان الأقصى“ كان خيار الإجماع 

الذي ترجمه السنوار منفردا إلى فعل. 
ولكن، هل كان من عين الصواب فتح 

مواجهة في توقيت يخدم بنيامين 
نتنياهو وهو يواجه أزمة سياسية 

داخلية غير مسبوقة أكثر من أيّ شيء 
آخر؟ ألم يجد نتنياهو في هذه الحرب 
الحل للخروج من الأزمة التي أحدثتها 
التعديلات القضائية في إسرائيل؟ ألم 
يكن من العقلاني ترقب تغيير سياسي 

في إسرائيل بعد أزمة القضاء والذي من 
الممكن أن يأتي بجديد في ملف ”وفاء 

الأحرار 2“ بدل طوفان أتى بدبابات 
الاحتلال إلى قلب شوارع غزة؟

ألم تدرك قيادات حماس في الداخل 
بأن الارتدادات التي سيحدثها ”طوفان 

الأقصى“ قد يبتلع غزة بمن فيها، 
وأن السحر قد ينقلب على الساحر، 
وأن معركة التحرير قد فتحت الباب 
لسيناريو التهجير؟ ألم تكشف هذه 
الحرب الغطاء عن حلفاء بارعين في 

الأقوال لا الأفعال؟

خلافا لكل ما يقوله السياسيون 
في الحركة عن الإجماع الحاصل، فإن 
القرار كان نابعا من قرارا انفرادي لا 

يستند إلى قراءات في المشهد العام ولا 
إلى تقدير موقف ولا حتى إلى اعتبارات 

إنسانية، إذ أن سكان غزة هم أول من 

سيكون في الواجهة وأول من يدفع 
الفاتورة.

ربما نسي السنوار والذين معه ممن 
عولوا على منابر المؤسسات الأممية 

وعلى دور الصورة والإعلام في إيقاف 
الحرب، بأن هذه الأدوات لا تفعل شيئا 

مادامت أميركا تسمح لإسرائيل بأن تصل 
إلى مبتغاها، ومادام الأقوياء موجودين 

في صف إسرائيل حتى وإن كانوا 
يظهرون نوعا من الانزعاج عن تصرفاتها، 

لكن ذلك لا يعني بأنهم سيتعاطفون مع 
حماس بشكل أو بآخر.

كان على السنوار أن يستوعب وينتبه 
إلى حجم حماس الضعيفة على الصعيد 

الخارجي، وأن يقر بحقيقة أن اللعب 
على قوة التأثير الإعلامي بإبراز معاناة 
الغزيين لا يمكنه أن يجلب سوى حملات 

التعاطف أو موجات الانتقادات، ومع 
ذلك لا تستجيب إسرائيل لمطالب ”أخلقة 
حربها“ ضد من يريد إزالتها من الوجود.
خطاب الصمود والتضحية والتحية 

لأهل غزة والذي تردده قيادات حماس 
البعيدة عن ساحة الحرب بمئات الأميال، 

قد بلغ منتهاه بعد أن أدرك الناس أنهم 
تُركوا ليواجهوا قدر الموت. جاء ”طوفان 
الأقصى“ بكل ما حمله من معاناة ليؤكد 

أن قادة الحركة وأبناءهم منفصلون 
عن واقع الغزيين، وبعيدون تماما عن 

تفاصيل حياة الناس المريرة في حرب لا 
يسلم منها لا الحجر ولا الشجر فكيف 

البشر.
شتان بين قادة يخرجون من بيوت 
آمنة إلى منابر الإعلام بخطابات رنانة 

معلنين انتصارهم ودحر العدو، وبين من 
يخرج من ملجئه بحثا عن كسرة خبز 

وقطرة ماء فتصطاده نيران القناصة أو 
الصواريخ.

الحقيقة أن هذه الحرب والتي اكتفت 
فقط بهز صورة حكومة نتنياهو في 

الخارج، كان مقابلها استنزاف آخر 
ما تبقى من الرصيد الشعبي لحماس 

داخل غزة.
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 لنــدن - بدأ المســـتثمرون فـــي صناعة 
النفـــط حول العالم بتوجيـــه أنظارهم إلى 
العـــام المقبل لقياس مـــدى قابلية الظروف 
لزيـــادة التوســـعات في مشـــاريع الإنتاج 

بهدف تحقيق المزيد من المكاسب.
وتأثـــرت الأســـعار هـــذا العـــام بقوة 
الدولار وقوة الإنتـــاج من خارج أوبك رغم 
وصول الطلب إلى أعلى مســـتوى له على 
الإطلاق بأكثر من 100 مليون برميل يوميا.

وبلغ متوسط خام برنت نحو 80 دولارا 
للبرميـــل هـــذا العام، بعد عـــام متقلب في 
2022 حيث ارتفعت الأسعار فوق مئة دولار 
بعد تعطل الإمدادات الروســـية في أعقاب 

حرب أوكرانيا.
ويتوقـــع مســـح أجرته رويتـــرز لآراء 
مجموعة مـــن الاقتصاديـــين والمحللين أن 
يبلغ متوسط ســـعر خام برنت نحو 84.43 

دولارا للبرميل في 2024.
وتأتي هـــذه الترجيحات رغم توقعات 
واســـعة النطاق لنمو الطلـــب تتراوح بين 
مليون برميـــل يوميا من قبل وكالة الطاقة 
الدولية و2.25 مليون برميل يوميا تتوقعها 

منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

ومن المتوقـــع أن ينمو العرض في عام 
2024 بمـــا يتـــراوح بـــين 1.2 و1.9 مليـــون 
برميل يوميا، مدفوعا بالمنتجين من خارج 
أوبك، حسبما تقول الشركات الاستشارية 
ريســـتاد أنيرجي وجي.بي مورغان وكبلر 

ووود ماكنزي.
وقـــال فيكاس دويفيدي، إســـتراتيجي 
الطاقـــة العالمية فـــي ماكـــواري، لرويترز 
”نتطلع إلى ســـوق فائضة في المعروض كل 

ربع سنة العام المقبل”.
وبالنســـبة لعـــام 2024، رفعـــت وكالة 
الطاقة الشـــهر الماضـــي توقعاتهـــا لنمو 
الطلب إلى 930 ألـــف برميل يوميا من 880 
ألف برميـــل يوميا. وأكـــدت أن ذلك النمو 
تدعمـــه الآمـــال بتخفيض أســـعار الفائدة 

والانخفاض الأخير في أسعار الخام.
ولا يـــزال هذا أقل بكثيـــر من توقعات 
أوبك البالغـــة 2.25 مليـــون برميل يوميا. 
ويعادل الفـــارق 1.32 مليون برميل يوميا، 
حوالـــي واحـــد في المئـــة من الاســـتخدام 
اليومي للنفط في العالم ويترجم إلى أكثر 
مـــن الإنتاج اليومي لعضـــو في أوبك مثل 

ليبيا.
واختلفت أوبك ووكالة الطاقة الدولية 
في الســـنوات الأخيرة حـــول قضايا مثل 
توقعـــات الطلـــب علـــى النفط علـــى المدى 

الطويـــل والحاجـــة إلـــى الاســـتثمار في 
إمدادات جديدة.

وتـــرى الوكالـــة أن تباطـــؤ الطلب في 
2024 سينشأ مع ”تبدد المرحلة الأخيرة من 
الانتعاش الاقتصادي الوبائي ومع تعزيز 
مكاســـب كفاءة الطاقة وتوســـيع أساطيل 
السيارات الكهربائية والعوامل الهيكلية“.

ويتطلـــع المســـتثمرون إلـــى بيانـــات 
الإمـــدادات فـــي الربع الأول لمعرفـــة ما إذا 
كانت أوبك وحلفاؤها، في أوبك+، يتابعون 
تخفيضـــات الإنتـــاج الطوعيـــة المجمعـــة 

المزمعة البالغة 2.2 مليون برميل يوميا.
أن  أي.أن.زد  شـــركة  وأوضحـــت 
المجموعـــة إذا امتثلت فقـــد يؤدي ذلك إلى 
عجز بسيط يقل عن 500 ألف برميل يوميا.

وقالـــت آن لويـــز هيتـــل مـــن شـــركة 
وودماك ”سيكون الربع الأول أساسيا لأننا 
نســـتطيع تقييم مدى الالتزام بتخفيضات 

الإمدادات الطوعية التي أقرتها أوبك+“.
وأضافـــت أن ”التحالف لن يحتاج إلى 
تمديد التخفيضات الطوعية الجديدة إلى 
مـــا بعـــد الربـــع الأول بناء علـــى توقعات 

وودماك الحالية للطلب“.
وتتوقع إنيرجي أســـبكتس أن تقلص 
الســـعودية خفضها تدريجيا خلال الربع 
الثاني من 2024 بعد أن أشارت صراحة إلى 
اســـتعادة الإمدادات تدريجيا، لكنها أكدت 
أن ذلك لـــن يمنعها من تمديد التخفيضات 

بالكامل مرة أخرى إذا لزم الأمر.
وعـــاد النفط الفنزويلي إلى الأســـواق 
العالمية منذ أن علقت واشـــنطن العقوبات 
على البلد العضو في أوبك لمدة ستة أشهر 

حتى أبريل المقبل.
ورجـــح محللون في جي.بـــي مورغان 
تمديدا آخر لمدة ســـتة أشهر طالما التزمت 
حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بخارطة 
طريـــق انتخابيـــة تم الاتفـــاق عليهـــا مع 

المعارضة لإجراء انتخابات رئاسية.
وقالـــوا إن الانتخابات الرئاســـية في 
أواخـــر 2024 فـــي كلا البلديـــن ســـتحدد 
المصيـــر علـــى المـــدى الطويـــل للعقوبات 

الأميركية وإنتاج النفط الفنزويلي.
ويـــرى بنـــك جي.بي مورغـــان أن رفع 
العقوبـــات عـــن شـــركة النفـــط الحكومية 
بي.دي.في.أس.أي ســـيزيد تدريجيا إنتاج 
النفط الفنزويلي من 760 ألف برميل يوميا 
هـــذا العام إلى 880 ألـــف برميل يوميا في 
2024 و963 ألـــف برميـــل يوميا فـــي العام 

التالي.
وأكـــد تجـــار لرويتـــرز أن اســـتئناف 
إمـــدادات الخـــام الثقيل مـــن فنزويلا إلى 
الولايات المتحدة والهند قد يضعف الطلب 
على الخامات المنافســـة مثل خام البصرة 

الثقيل في العراق وكولد ليك في كندا.
الخـــام  مـــن  المزيـــد  أن  وأوضحـــوا 
الأميركي قـــد يكون متاحـــا للتصدير إلى 
آســـيا مع معالجة مصافي ساحل الخليج 

للمزيد من النفط الفنزويلي.
ويتوقـــع المحللـــون أن يســـتمر النفط 
الروســـي والإيرانـــي فـــي التدفـــق إلـــى 
الأســـواق العالمية رغم العقوبات، ما يؤدي 

إلى انخفاض أسعار النفط قبل الانتخابات 
الأميركية.

وتســـتهدف إيـــران إنتـــاج 3.6 مليون 
برميـــل يوميا مـــن الخام بحلـــول مارس 
المقبل، ارتفاعا من 3.4 مليون برميل يوميا 

حاليا.
فـــي  النقـــص  أن  محللـــون  ويعتقـــد 
المنتجـــات المكـــررة، وخاصـــة الديـــزل في 
أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، من المقرر 
أن يتراجـــع مع بدء تشـــغيل طاقـــة تكرير 
جديـــدة تزيد عن مليـــون برميل يوميا في 
الصين والهند والمكسيك والشرق الأوسط 

ونيجيريا في عام 2024.
وتشمل هذه المشـــاريع الوافد الجديد 
للبتروكيمياويـــات،  يولونـــغ  الصينـــي 
والتوسعات في مصافي بانيبات وكويالي 
في الهنـــد، وأيضا مشـــروع دانجوتي في 

نيجيريا، ودوس بوكاس في المكسيك.
ومـــن المقـــرر أن يقـــود المنتجون من 
خارج أوبـــك، بقيادة البرازيـــل وجويانا 
والولايات المتحدة، نمو الإنتاج في 2024، 
مما يعزز إمدادات النفط الخفيف الحلو، 
فـــي حين مـــن المقـــرر أن تظـــل الدرجات 
المتوسطة عالية الحموضة متشددة بشأن 

تخفيضات أوبك +.
وقال دويفيـــدي إن ”هذا قد يؤدي إلى 
تضييق فروق الأســـعار بين درجات الخام 
على مســـتوى العالم، حيـــث يقترب تداول 
الخام المتوســـط مـــن التكافؤ مع الســـعر 

الخفيـــف من خصم نموذجـــي يتراوح بين 
اثنين وأربعة دولارات للبرميل“.

وأضاف ”قد يضيق الخصم على الخام 
الثقيـــل مقابل الخـــام الخفيف إلى حوالي 

4 دولارات للبرميل من 8 دولارات سابقا“.
وتم تصميـــم جـــزء كبيـــر مـــن طاقـــة 
التكريـــر فـــي الصـــين والهنـــد والولايات 
المتحدة لتشـــغيل الخام الأثقل، وهو ما قد 
يؤدي إلى تقليص العرض عندما تستأنف 
المصافي عملياتها بعد أعمال الصيانة في 

الربع الثاني.
وقال موكيـــش ســـاهديف، المحلل في 
شـــركة ريســـتاد إنيرجي، إن ”هـــذا يعقد 
تحسين إنتاجية المصافي ويحد من المرونة 

التشغيلية لتوسيع إمدادات المنتجات“.
ويؤكـــد آلان جيلدر، المحلل في شـــركة 
وودمـــاك، أن الصين والهند ستســـتوردان 
خامهما بشكل متزايد من حوض الأطلسي، 
مع تنافس آســـيا والولايـــات المتحدة على 

البراميل الثقيلة.
ويرى محللـــون أن الولايـــات المتحدة 
والهند قد تتجهـــان إلى فنزويلا للحصول 
علـــى المزيد من الخـــام الثقيـــل، بينما من 
المتوقع أن تواصل الصين والهند الاعتماد 

على الإمدادات من روسيا وإيران.
وقال فيكتـــور كاتونا، المحلل في كبلر، 
”يمكن القـــول إن الهند فـــي أفضل وضع… 

لذا فإن الربحية النسبية للعمليات الهندية 
ستتحسن بشكل أكبر“.
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تركيز دعائم جديدة للإنتاج
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مستثمرو النفط يستعدون لعام 2024

وسط فائض العرض ومخاوف الطلب
  دبــي - ربــــط المقرضــــون الأوروبيون 
استئناف ضخ التمويلات إلى لبنان بتقدم 
برنامج الإصــــلاح الاقتصادي الذي مازال 
يسير ببطء شديد رغم الضغوط الداخلية 
والخارجية للإســــراع في إحداث اختراق 

في جدار الأزمة المالية المزمنة.
وقـــال نائب رئيـــس بنك الاســـتثمار 
الأوروبي أمبـــرواز فايـــول إن الضرورة 
اقتضت ”إيقاف أنشـــطة الإقراض مؤقتا 
إلـــى أن يقوم لبنان بتنفيـــذ الإصلاحات 
الأساســـية  والاقتصاديـــة  السياســـية 
الاتحـــاد  توجيهـــات  مـــع  المتوافقـــة 

الأوروبي“.
وأبــــدى قلقــــه خلال مقابلة مــــع وكالة 
الأنبــــاء اللبنانيــــة الرســــمية على هامش 
مؤتمر المنــــاخ (كوب 28)، الــــذي اختتمت 
فعالياته في دبي الأربعاء الماضي، بشــــأن 
”الاضطرابات الاقتصادية والسياسية في 

لبنان“.
وأكــــد أن البنك الــــذي يعمل منذ العام 
1978 في لبنان على اســــتعداد لاســــتئناف 
عمليــــات التمويــــل لمجــــرد تحقيــــق تقدم 

موثوق في الإصلاحات الهيكلية.
وتطرق فايول أثنــــاء حديثه إلى نقاط 
كثيــــرة حول تأثيــــر الانهيــــار الاقتصادي 
في لبنان على اســــتثمارات بنك الاستثمار 
الأوروبي، لكنه لم يذكر أرقاما أو مؤشرات 

تدعم كلامه.
المانحة  الأوروبيــــة  المؤسســــة  وتبدو 
واحــــدة مــــن عشــــرات المؤسســــات فــــي 
الاتحاد الأوروبي، التي تتشــــكك في قدرة 
المســــؤولين في لبنان على تجاوز المحنة، 
لاســــيما وأن صنــــدوق النقــــد الدولــــي لم 
يلمــــس أي تقدم يمكــــن أن يعتد به لإعطاء 

الاقتصاد اللبناني نظرة وردية.
ويشــــهد لبنــــان منــــذ 2019 انهيــــارا 
اقتصاديــــا صنّفــــه البنــــك الدولي من بين 
الأسوأ في العالم. وقد خسرت الليرة أكثر 
مــــن 98 في المئــــة من قيمتهــــا وبات أغلب 

الســــكان تحت خط الفقر علــــى وقع قيود 
مصرفية مشددة وأزمة سيولة حادة.

وأوضــــح فايــــول أنه لم تتــــم الموافقة 
علــــى أي تمويل جديد مــــن البنك لتمويل 
الاســــتثمارات اللبنانية منــــذ تفجر الأزمة 

قبل أربع سنوات.
ورغم تجميــــد التمويل الجديد شــــدد 
فايول علــــى التــــزام البنــــك الثابت تجاه 
لبنــــان. وقال ”يواصــــل البنك تقديم الدعم 
عبــــر التعــــاون الاستشــــاري، ومســــاعدة 
مؤسســــات التمويــــل الأصغــــر، وتمكــــين 
المجتمعــــات الضعيفــــة مــــن الوصول إلى 

التمويل الأصغر“.

وعلاوة على ذلك قدم بنك الاســــتثمار 
الأوروبي مســــاعدته للشــــركات اللبنانية، 
الرقمــــي  القطاعــــين  فــــي  وبخاصــــة 
صناديــــق  خــــلال  مــــن  والاســــتهلاكي، 

الاستثمار الإقليمية.
كمــــا قــــدم دعمــــا للاســــتثمارات فــــي 
معالجــــة ميــــاه الصرف الصحــــي والنقل 
المستدام ودعم الشركات الصغيرة لتحفيز 

توفير فرص العمل وتحسين الأعمال.
وقال فايــــول إن البنك واصل ”مراقبة 
الوضع السياســــي والاقتصادي في لبنان 
وذلــــك بالتعاون مع المفوضيــــة الأوروبية 
وأصحــــاب  الدولــــي  النقــــد  وصنــــدوق 

المصلحة الدوليين الآخرين“.
الاســــتثمار  بنــــك  ”يعتــــزم  وأضــــاف 
الأوروبي التركيز بشكل أكبر على التحول 
الرقمي، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، 
والتنمية البشرية على أساس الاحتياجات 

والتطورات المحلية“.

المقرضون الأوروبيون

يربطون عودة تمويل

لبنان بتقدم الإصلاحات
نقص المنتجات المكررة سيتراجع مع عودة نشاط العديد من المصافي

يستعد مســــــتثمرو النفط لاســــــتقبال 2024 بمخاوف متزايدة بشأن فائض 
المعــــــروض من الخــــــام، يقابله تباطــــــؤ النمو الاقتصادي وتوترات الشــــــرق 
الأوســــــط المتصاعدة التي قد تثير تقلبات الأسعار مجددا، ما يعرقل فرص 

الدخول في مغامرات قد تكون أكثر خطرا.

عثرات التجارة العالمية تمد التشاؤم إلى العام المقبل
 جنيــف - ترتســـم على آفـــاق التجارة 
العالمية الكثير من الغيوم القاتمة بسبب 
الضبابيـــة التـــي لا تزال تلقـــي بظلالها 
على سلاســـل الإمـــدادات بســـبب تباطؤ 
نمـــو الاقتصـــاد الصينـــي والتوتـــرات 
الجيوسياســـية فـــي أماكـــن كثيـــرة من 

العالم.
وتوقع مؤتمــــر الأمم المتحدة للتجارة 
والتنمية (أونكتاد) في تقرير حديث نشره 
هذا الأســــبوع انكمــــاش حجــــم التجارة 
العالميــــة بواقــــع 5 في المئــــة بنهاية العام 
الجاري بمقارنة متشائمة بشكل عام إزاء 

.2024
وفي تحديـــث للتجـــارة العالمية توقع 
أونكتاد أن تصل التجارة هذا العام إلى ما 

يقرب من 30.7 تريليون دولار.
ووفقـــا للمؤتمر من المتوقع أن تنكمش 
التجارة في الســـلع بنحو تريليوني دولار 
في نهاية العام الحالي أو بما يقارب نسبة 
8 في المئـــة، لكن تجارة الخدمات ســـتزيد 

بنحو 500 مليار دولار أو 7 في المئة.

الأمميــــة  المنظمــــة  خبــــراء  وأرجــــع 
الانكماش في التجارة العالمية إلى أســــباب 
مــــن بينهــــا ضعــــف أداء صــــادرات الدول 

النامية.

وقـــال أونكتـــاد فـــي بيـــان ”شـــهدت 
التجـــارة العالميـــة انخفاضًـــا طـــوال عام 
2023، متأثـــرة فـــي المقـــام الأول بتراجـــع 
الطلب في الـــدول المتقدمة، وضعف الأداء 
في اقتصادات شرق آسيا، وهبوط أسعار 

السلع الأساسية“.
وتابـــع أن ”هـــذه العوامـــل مجتمعـــة 
أســـهمت في انكماش ملحـــوظ في تجارة 

السلع“.

وفي تحديـــث لتوقعاتهـــا الاقتصادية 
طويلـــة الأجـــل توقعـــت منظمـــة التعاون 
الاقتصادي والتنمية أن تنخفض توقعات 
النمو علـــى المـــدى الطويل إلـــى النصف 
تقريبا في الاقتصادات الكبرى والأســـواق 

الناشئة الكبيرة في العقود المقبلة.
وأكـــدت المنظمة في تقرير الخميس أن 
ذلك يتطلـــب ضرائب أعلى لمنع الديون من 

الارتفاع بشكل صاروخي.
وقالت ”في حين أن تسريع التحول إلى 
الطاقـــة النظيفة قد يؤثر بشـــكل أكبر على 
النشاط، فإن خطط تسعير الكربون الفعالة 
يمكـــن أن تحقـــق إيـــرادات غيـــر متوقعة 

لبعض الحكومات“.
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الاتجاه في 
الدول الأعضاء في المنظمـــة البالغ عددها 
38 ودول مجموعة العشـــرين تدريجيا من 
مســـتويات ما قبل وبـــاء كورونا البالغة 3 

إلى 1.7 في المئة بحلول عام 2060.
وســـيكون ذلك مدفوعا بتقلص القوى 
العاملـــة فـــي العديـــد من البلدان بســـبب 

الشـــيخوخة وتباطؤ نمو كفاءة العمل في 
بلدان الأسواق الناشئة.

وفـــي حين شـــهد اتجـــاه معـــدل نمو 
أعضاء المنظمة تباطؤا من 1.8 إلى 1.3 في 
المئة فـــي عام 2060، من المتوقع أن تشـــهد 
الأســـواق الناشـــئة في مجموعة العشرين 
تباطـــؤا أكبر، من 4.5 إلـــى اثنين في المئة 

خلال الفترة ذاتها.
وبينمــــا كان مــــن المرجــــح أن تتفوق 
الهنــــد علــــى الصــــين كمســــاهم أكبر في 
النمــــو العالمــــي بحلول أواخــــر ثلاثينات 
القــــرن الحالي، كان مــــن المتوقع أن يكون 
الاقتصــــاد الصيني أكبــــر اقتصاد منفرد 

طوال فترة التوقعات.
ومع تباطـــؤ النمو تتزايـــد الضغوط 
علـــى المـــوارد المالية الحكوميـــة، وهو ما 
يعنـــي فـــي حالـــة دول منظمـــة التعـــاون 
زيـــادة  ضـــرورة  والتنميـــة  الاقتصـــادي 
الضرائب في المتوسط بأكثر من ست نقاط 
مئوية بحلول عام 2060 لإبقاء الديون عند 

المستويات الحالية.

سيكون الربع الأول

من 2024 أساسيا 

لتقييم السوق

آن لويز هيتل

نتوقع فائضا في 

المعروض كل ربع 

سنة العام المقبل

فيكاس دويفيدي

سنستأنف الإقراض 

بمجرد تحقيق تقدم 

موثوق في الإصلاح

أمبرواز فايول
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في المئة نسبة الانكماش 

المتوقع في 2023 بمقارنة 

سنوية وفق أونكتاد

 الريــاض - أظهــــرت بيانــــات حكوميــــة 
الخميس أن معدل التضخم الســــنوي في 
الســــعودية ارتفــــع خلال الشــــهر الماضي 
مدفوعــــا بغــــلاء إيجــــارات المســــاكن بعد 
انخفاضه على مدى خمسة أشهر متتالية.

وارتفعت أســــعار الاســــتهلاك إلى 1.7 
في المئــــة في نوفمبر الماضــــي من 1.6 في 
المئة في الشــــهر الســــابق مع بقاء ارتفاع 
إيجــــارات المنازل المحرك الرئيســــي وراء 

ذلك.
ورغم الارتفاع الطفيف، يظل التضخم 
منخفضــــا نســــبيا فــــي البلاد هــــذا العام 
مقارنة بمستويات التضخم العالمية، وقبل 
هذا الشــــهر كان يتراجع بشكل مطرد منذ 

مايو.
ومؤشر أســــعار الاســــتهلاك في أكبر 
اقتصاد عربي قرب أدنى مســــتوى منذ ما 
يقارب العامين، والذي ســــجله في أكتوبر 
الماضــــي، وهو المعــــدل ذاته المســــجل في 

فبراير 2022.
وبفعــــل تداعيات الحرب الروســــية – 
الأوكرانيــــة ارتفع معــــدل التضخم خلال 
ينايــــر الماضي إلى 3.4 في المئة، عند أعلى 
مســــتوى منذ يوليــــو 2021 والذي بلغ 6.2 

في المئة.
وكانت السعودية قد اتخذت خطوات 
اســـتباقية لتخفيف حدة ارتفاع الأسعار 

في ظـــل موجة التضخم التـــي اجتاحت 
العالم، من بينها وضع ســـقف لأســـعار 
حيـــث  البتروليـــة،  المشـــتقات  بعـــض 
اســـتطاعت من خلالها احتواء التضخم 

والحد من تأثير ارتفاع الأسعار.
وذكـــرت الهيئة العامـــة للإحصاء أن 
الإيجارات الســـكنية ارتفعت 9.4 في المئة 
مع زيادة أســـعار الشـــقق بواقع 12.8 في 

المئة.
وأدت الإيجارات الأعلى إلى زيادة في 
تسعير المساكن والمياه والغاز والكهرباء 
وأنـــواع وقـــود أخـــرى بنســـبة 1.3 في 

المئة.
ويقـــول خبراء إن أســـعار الإيجارات 
قـــد تكـــون انعكاســـا لارتفـــاع أســـعار 
ـــك العقـــارات، التي قال عنهـــا وزير  تملُّ
الإســـكان ماجد الحقيل، في وقت ســـابق 
هـــذا العـــام، إنهـــا ”مبالَـــغ فيهـــا قليلا 
وهنـــاك حاجة إلـــى ضـــخ أراض كبيرة 
وجـــدة  الريـــاض  التمركـــز،  مـــدن  فـــي 

والدمام“.
وأكـــد خـــلال تصريحات فـــي مارس 
لاســـتقطاب  قائـــم  العمـــل  أنّ  الماضـــي 
الاستثمار الأجنبي إلى القطاع العقاري، 
مشيرا إلى حاجة الســـوق إلى المزيد من 
المستثمرين في ظل الحاجة المتزايدة إلى 

السوق.

غلاء إيجارات

المنازل يرفع مستوى

التضخم في السعودية
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 مســقط - تعـــول مســـقط علـــى قمّـــة 
الهيدروجـــين الأخضـــر التـــي تحتضنها 
البلاد حاليا لحصـــاد المزيد من الصفقات 
لتنمية القطاع وسط توقعات بإبرام عقود 
بقيمة 38 مليار دولار خلال النسخة الثالثة 

من الحدث.
وتهـــدف القمّـــة التي تنظمهـــا وزارة 
الطاقـــة بالتعـــاون مـــع جهـــات حكومية 
وخاصة إلى تبادل الخبرات والمعرفة، إلى 
جانب جذب استثمارات إلى قطاعي الطاقة 
النظيفـــة والهيدروجين الأخضر، ومواكبة 
توجهـــات رؤية 2040 في مســـتقبل الطاقة 

المتجددة.
ويشـــكل الهيدروجـــين الأخضر قاطرة 
التحولات إلى الطاقة المراعية للبيئة، حيث 
تتزايد رهانات البلدان المتقدمة وأيضا في 
منطقـــة الخليـــج على الاســـتثمار في هذا 
المجـــال لتخفيـــف الاعتمـــاد علـــى الوقود 
الأحفوري مما يمهد لقلـــب خارطة الطاقة 

العالمية.
ويتـــم النظر إلى هـــذا الوقود الجديد 
على أنه بديل واعد للنفط والغاز وذلك في 
النضال من أجل تلبيـــة احتياجات العالم 
المتزايـــدة مـــن الطاقة، وفي نفـــس الوقت 
الحد مـــن تداعيات كارثـــة التغير المناخي 

المتفاقمة.

ولا يصـــدر الهيدروجـــين الأخضر أي 
غازات تـــؤدي إلـــى ارتفاع درجـــة حرارة 
الأرض عنـــد حرقه، رغـــم أن إنتاجه مازال 

أغلى بكثير من كلفة الوقود الأحفوري.
وقال محســـن الحضرمي وكيل وزارة 
الطاقة خلال افتتاح القمة الأربعاء الماضي 

إن ”الهيدروجـــين الأخضر يقوم بدور مهم 
في طريق التحول نحو أمن الطاقة وتعزيز 

الاقتصاد الوطني“.
وأكد أن بلاده تعمل على تسريع وتيرة 
تنظيم واعتماد مشاريع إنتاج الهيدروجين 
الأخضـــر لتحقيـــق هدفها بحلـــول نهاية 

العقد الحالي.
وتطمـــح الحكومة لإنتاج ما لا يقل عن 
مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويا 
بحلول 2030، و3.75 مليون طن بحلول عام 
2040، و8.5 مليون طن بحلول عام 2050، أي 
ما ســـيتجاوز الطلب السنوي الحالي على 

الهيدروجين في أوروبا.
وتقـــدر الحكومـــة أن الأمر ســـيتطلب 
دولار  مليـــار   140 بنحـــو  اســـتثمارات 
للوصـــول إلى هذا الهدف، مـــا يعني أنها 
تحتاج إلى شـــركاء عالميين لهم قدرة على 

التخطيط والتنفيذ.
وينبع إصرار المسؤولين على الدخول 
فـــي هـــذا المســـار مـــن تجربـــة بلدهم في 
إنتاج الطاقـــة وتصديرها، وأيضا مركزية 
الســـلطنة في الأســـواق وطـــرق التجارة 
العالمية وعلاقاتها التي بنتها لسنوات مع 

الشركاء الدوليين.
الأضعـــف  الخليجـــي،  البلـــد  ويعـــد 
اقتصاديا بـــين جيرانه الخليجيين، إحدى 
دول الشرق الأوسط، بما في ذلك السعودية 

ومصـــر والمغـــرب، التـــي تســـعى إلى أن 
تصبح من كبار المصدرين للهيدروجين في 

العقد المقبل.
وفـــي تأكيد على هـــذا الزخـــم وقَّعت 
(هايـــدروم)  عُمـــان  هيدروجـــين  شـــركة 
اتفاقيتين مـــع تحالف صلالة للهيدروجين 
الأخضر لتطوير مشـــروع وحـــق الانتفاع 

بالأرض.
وأكـــدت نجـــلاء الجمالـــي الرئيســـة 
التنفيذيـــة لأوكيو للطاقـــة البديلة، إحدى 
شركات أوكيو، المجموعة العالمية المتكاملة 
للطاقة، أن الدراســـات المتعلقة بمشـــروع 
صلالة للهيدروجين بمحافظة ظفار ستبدأ 

في الربع الثاني من عام 2024.
العُمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرسمية عن الجمالي قولها إن الشركات 
المشـــاركة فـــي المشـــروع ”تمتلـــك خبرة 
واســـعة في مجال تطوير مشاريع الطاقة 
المتجددة، وباعا طويلا في مجال التوريد 
والبنـــاء والأعمـــال الإنشـــائية لمصانـــع 

الأمونيا“.
ولم تذكـــر الجمالـــي قيمة المشـــروع، 
لكنها أشارت إلى أنه يدفع في اتجاه إبراز 
ظفار لتكون مركـــزا عالميا لإنتاج وتصدير 

الهيدروجين والأمونيا.
وكانت أوكيو للطاقة البديلة قد وقعت 
اتفاقية لتطوير مشروع صلالة مع تحالف 

يضم شـــركات من بينها شـــركة ماروبيني 
كوربوريشـــن، ومجموعة دتكو سامسونغ 

سي آند تي.
وبموجـــب الاتفاقيتـــين مـــن المقرر أن 
ينتج مشـــروع صلالة أكثر من 4 غيغاواط 
مـــن الطاقة البديلـــة لإنتـــاج الهيدروجين 
الأخضـــر وتحويلـــه إلى أمونيـــا خضراء 
بهدف الاســـتخدام المحلي والتصدير إلى 

الأسواق العالمية.

ومن المتوقع أن تنتج المنشـــأة حوالي 
مليون طن من الأمونيا الخضراء وما يزيد 
على 175 ألف طن من الهيدروجين الأخضر 

سنويا.
وبالإضافة إلى ذلك أبرمت هايدروم، 
وهـــي شـــركة مملـــوك بالكامل لشـــركة 
تنميـــة طاقـــة عُمان، خـــلال القمة مذكرة 
تفاهـــم مع مجموعة أســـياد للتعاون في 
القطاع اللوجســـتي لدعم تنفيذ مشاريع 

الهيدروجين الأخضر.

كما وقَّعت هايدروم شراكة مع جهاز 
الاســـتثمار العُمانـــي (صنـــدوق الثروة 
السيادية) وشركة سيمنز الألمانية للطاقة 
لإنشاء وتشغيل منشأة لتصنيع المحللات 

الكهربائية في السلطنة.
لهايـــدروم  العـــام  المديـــر  وقـــال 
عبدالعزيـــز الشـــيذاني إن ”الاتفاقيـــات 
الجديدة تمثل نقطـــة محورية في جهود 
الشـــركة للمساهمة في تحقيق طموحات 

رؤية 2040 بشأن تحول الطاقة“.
تطويــــر  ســــيدعم  ذلــــك  أن  وأوضــــح 
الصناعــــات المحليــــة ذات الصلة، وتعزيز 
التحول نحو الطاقة المتجددة، والاستثمار 
فــــي المقومات التنافســــية التي تتمتع بها 

بلاده.
نوفمبـــر  فـــي  هايـــدروم  وأطلقـــت 
العـــام الماضي أول جولـــة عطاءات عامة 
تهدف إلى تخصيـــص الدفعة الأولى من 
الأراضي المخصصة لمشاريع الهيدروجين 
الأخضـــر مـــن أجـــل بـــدء الإنتـــاج في 

عام 2030.
ومن الاســـتثمارات المهمة في البلاد 
هايبـــورت الدقـــم لإنتـــاج الهيدروجـــين 
الذي يعد من المشـــاريع الإســـتراتيجية، 
التي يتم تطويرها بالشـــراكة بين شركة 
النفط العمانية (أوكيو) ومجموعة ديمي 

البلجيكية.

ومن المقرر أن يُقام المشـــروع في جزء 
مـــن المنطقـــة المخصصة للطاقـــة البديلة 
بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على 
مساحة تقدر بنحو 150 كيلومترا مربعا.

وسيتم إنشـــاء محطة لتوليد الطاقة 
مـــن الريـــاح ومحطـــة لإنتـــاج الطاقـــة 
الشمســـية بقـــدرة مشـــتركة تبلـــغ نحو 
3.1 غيغـــاواط وتنفذ علـــى مراحل قابلة 

للتوسع.
وفي يونيو 2022 حددت مسقط أهدافا 
أساســـية لتطوير اقتصـــاد الهيدروجين 
ضمن خططها الداعمـــة للجهود الدولية 
لمسح بصمتها الكربونية وضمن سياسة 
الإصلاح الاقتصادي المنســـجمة مع رؤية 
2040، وفي الوقت ذاته رفد خزينة الدولة 

بعوائد مستدامة.
العربيـــة  الأقطـــار  منظمـــة  ووفـــق 
المصدرة للبترول (أوابك) تحتل السلطنة 
المركز الثالث في استثمارات الهيدروجين 
بنحو 11 مشـــروعا بعد مصـــر بنحو 24 

مشروعا والإمارات بواقع 12 مشروعا.
وكانت عُمان قد أسست في أغسطس 
العام الماضي تحالفا باســـم ”هاي فلاي“ 
يضـــم 13 شـــركة مـــن القطاعـــين العـــام 
والخاص بقيـــادة وزارة الطاقـــة لتعزيز 
مكانة البلـــد على خارطـــة تطوير إنتاج 

الهيدروجين.

دفعة عمانية جديدة لترسيخ صناعة الهيدروجين الأخضر
شراكات استثمارية واعدة تعكس إيقاع التعاون على إرساء أسس قوية لتنمية مشاريع القطاع

ــــــى جذب  تســــــعى ســــــلطنة عمان إل
المزيد من المســــــتثمرين الراغبين في 
تطوير مشــــــاريع الهيدروجين، أملا 
فــــــي تطوير صناعة ناشــــــئة أصبح 
ــــــرا خلال الفترة  الرهــــــان عليها كبي
الماضية لدعم البنية التحتية للقطاع 
ــــــع الاقتصاد  ولتكــــــون مفتاحا لتنوي

النظيف مستقبلا.

البنك الدولي يعتزم زيادة تمويل

المناخ في المنطقة العربية

تحسن مرتقب في نمو سوق

الضيافة بالشرق الأوسط
 دبــي - يعتــــزم البنــــك الدولــــي زيادة 
تمويــــلات التصــــدي لتغير المنــــاخ لمنطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى عشرة 

مليارات دولار بحلول عام 2025.
وتواجــــه البلدان العربيــــة العديد من 
التحديات لتحقيق التحــــول إلى الطاقات 
النظيفة بالنظر إلى المشــــاكل السياســــية 
والاجتماعيــــة  والبيئيــــة  والاقتصاديــــة 

ورأس المال البشري.
وتطارد أغلــــب حكومات المنطقة هدف 
تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والذي 
بــــات أحــــد أبرز الأزمــــات المزمنة بســــبب 
صعوبــــة مواكبــــة الاســــتثمارات لحجــــم 
الاستهلاك، وســــط صعوبات مالية خانقة 
رغم بروز مساع لتخفيف وقع المشكلة من 

بوابة الطاقة البديلة.
المديـــرة  برهانـــي  ميســـكي  وقالـــت 
الإقليميـــة لإدارة التنمية المســـتدامة في 

المنطقـــة العربيـــة بالبنـــك في آخـــر أيام 
مؤتمـــر المنـــاخ (كـــوب 28) فـــي دبي إن 
”تمويلات البنـــك الدولي تدعم مشـــاريع 

خفض صافـــي الانبعاثات وتعزيز القدرة 
على الصمود“.

”ستســــاعد  الأمــــوال  أن  وأضافــــت 
البلدان على الاستعداد للكوارث الطبيعية 
المســــتقبلية والاستجابة لها“، مشيرة إلى 
أن البنك قدم في العام الماضي 800 مليون 
دولار مــــن التمويــــل المتعلــــق بالمناخ إلى 

المغرب والأردن ولبنان.
وقدمت المؤسسة الدولية المانحة نحو 
6.3 مليار دولار لتمويل المناخ لدول المنطقة 

منذ العام 2021 وحتى العام الحالي.
وقالت برهاني في تصريحات أوردتها 
وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن ”البنك 
قام بدمج المناخ في جميع أعماله بالمنطقة 
وهو يسير على الطريق الصحيح لمواءمة 

العمليات الجديدة بنسبة 100 في المئة مع 
أهداف اتفاق باريس“.

وأشــــارت إلــــى أن خارطــــة الطريــــق 
الخاصــــة بتغير المناخ فــــي المنطقة والتي 
تمتد من 2021 إلــــى 2025 تركز على النظم 
الغذائية والأمــــن المائي وانتقــــال الطاقة 

والتمويل المستدام.

وتعــــد المنطقــــة العربيــــة واحــــدة من 
أكثــــر مناطق العالم عرضة لتأثيرات تغير 
المنــــاخ، حيــــث تعاني من ارتفــــاع درجات 
الحرارة وارتفاع منســــوب ميــــاه البحار 
والجفــــاف والفيضانــــات ونــــدرة الميــــاه 

وتلوث الهواء.
وتظهــــر التقديــــرات أن ســــتة من كل 
عشــــرة أشــــخاص في المنطقة يعيشــــون 
بمناطق تعاني من نقص المياه، ويمكن أن 
تؤدي ندرة المياه إلى خســــائر في الناتج 
المحلــــي الإجمالي تصل إلــــى 6.6 في المئة 

بحلول عام 2050.
وأكــــد البنــــك الدولــــي مطلع الشــــهر 
الجاري، سعيه إلى بذل المزيد من الجهود 
للتصدي لتغير المناخ والقيام بذلك بشكل 

أسرع.
وكان البنــــك قد خصــــص نحو 45 من 
تمويله السنوي للمشاريع المتعلقة بالمناخ 
للســــنة المالية من مطلع يوليــــو 2024 إلى 

نهاية النصف الأول من العام المقبل.

 دبــي - تتزايـــد الترجيحات بشـــأن 
التحســـن فـــي نمـــو الســـوق صناعـــة 
الضيافـــة فـــي الشـــرق الأوســـط خلال 
الفترة المقبلة مع بروز دلائل على ارتفاع 

الحجوزات في فنادق المنطقة.
وقال سيباســـتيان بازيـــن، الرئيس 
التنفيـــذي لأكـــور التي تعد أكبر شـــركة 
”حجـــوزات  إن  أوروبـــا،  فـــي  ضيافـــة 
الفنادق تنتعش بعد فتـــرة الركود التي 
أعقبت هجوم حماس على إســـرائيل في 

مطلع أكتوبر الماضي“.
وأضـــاف متحدثا عن بعد لمنتدى في 
دبي الأربعاء الماضي ”كان هناك ذعر تام 
في شـــهر أكتوبر. اعتقدنا أنها ستكون 
كارثة، بالتأكيد في مصر وشمال أفريقيا 

والمغرب وما إلى ذلك“.
إلغاء  الفرنسية  المجموعة  وشـــهدت 
رحلات خـــلال الأســـبوعين الأوّلين بعد 
الهجمـــات قبل أن تبـــدأ الحجوزات في 

الانتعاش مرة أخرى.
وقـــال بازين عـــن توقـــف حجوزات 
الســـفر ”لقد كانت فتـــرة قصيرة للغاية. 
نســـبة الإشـــغال لدينا حالياً في شـــرم 
الشـــيخ والقاهرة والعديد مـــن الأماكن 

الأخرى قوية جدا“.
ورفضت شـــركة أكـــور، التـــي تدير 
التجاريـــة  العلامـــات  مـــن  العشـــرات 
الفندقيـــة بما في ذلك رافلـــز وفيرمونت 
أرقـــام  تقـــديم  وإيبيـــس،  وســـوفيتيل 

الإشغال في الفنادق المصرية.
وتعكس تعليقات بازين ما بدأ آخرون 
فـــي مجـــال الضيافـــة ملاحظتـــه. وقال 
غلين فوغـــل، الرئيس التنفيذي لشـــركة 
بوكينـــغ هولدينغز، لوكالـــة بلومبرغ إن 

”الســـفر في الشـــرق الأوســـط يعود إلى 
طبيعته“.

تراجـــع  إلـــى  الانتعـــاش  ويشـــير 
المخاوف من تصاعد الحرب بين إسرائيل 
وحماس إلى صراع إقليمي شـــامل، رغم 
المعارضة الشرســـة من الـــدول العربية 
التـــي  المدمـــرة  الانتقاميـــة  للهجمـــات 
شنتها إســـرائيل على غزة التي تديرها 

حماس.
وتباطأ السفر إلى أماكن بعيدة مثل 
الخليـــج العربـــي وتركيـــا والمغرب بعد 
هجمـــات أكتوبـــر عندما أجّل الســـياح 
الرحلات غير الضرورية في انتظار رؤية 

كيف ستتطور أعمال العنف.

وتأثر الســـفر من الولايـــات المتحدة 
على وجه الخصوص حتى أن الكثير من 
الأميركيين الأثريـــاء ألغوا رحلاتهم إلى 

باريس لمخاوف أمنية.
وبالقرب مـــن مركز الحـــرب الدائرة 
في الشـــرق الأوســـط، يقـــول العديد من 
المسؤولين التنفيذيين إن نشاط السفر لا 

يزال منخفضا.
الرئيـــس  هارتلـــي  كريـــس  وقـــال 
التنفيـــذي لتحالـــف الفنـــادق العالمـــي، 
”لقـــد تراجـــع الســـفر إلـــى إســـرائيل 
ومصـــر والأردن ولبنـــان. فمن منتصف 
أكتوبـــر وحتـــى الآن، نشـــهد معـــدلات 

تلـــك  فـــي  للغايـــة  منخفضـــة  إشـــغال 
الأسواق“.

ويضـــم هـــذا التحالـــف العشـــرات 
مـــن العلامـــات التجارية مثـــل أنانتارا 
بيتـــش  ونيكـــي  وليـــلا  وكمبينســـكي 

وفايسروي.
وفـــي أجـــزاء أخـــرى مـــن الشـــرق 
الأوسط، كانت الصورة ضبابية إلى حد 
مّا بســـبب أحداث مثـــل مؤتمر الأطراف 
الخاص بالمنـــاخ (كوب 28)، والذي جلب 
آلافا من مسؤولي الشركات والحكومات 

إلى مدينة دبي.
وأوضـــح هارتلـــي أنه مـــن الصعب 
رؤيـــة التأثيـــر، لأن ثمة نمـــوا على أي 
حـــال في هـــذا الوقت مـــن العـــام. لكنه 
تســـاءل قائلا ”هل النمو أقـــل حدة مما 
كان يمكـــن أن يكون؟ إنه ســـؤال أصعب 

قليلا“.
ومـــع إلغـــاء العديـــد مـــن الرحلات 
الجوية داخل إسرائيل وخارجها، أكدت 
شركات الطيران أن الأعمال ستنخفض، 
وإن كانت في الكثير من الأحيان دون 10 

في المئة بالفعل.
وقالت شركة بيانات السفر فوروارد 
كيـــز إن ”عـــدد التذاكـــر الصـــادرة فـــي 
الأسابيع الثلاثة التي تلت اندلاع الحرب 
انخفض عالميا بعـــدة نقاط مئوية“، مما 
يشير إلى أن الناس إما ألغوا سفرهم أو 

أرجأوا اتخاذ القرارات.
لكن التوقعـــات على المدى الطويل لا 
تزال غير واضحة. فقد أكد شـــاي فايس 
رئيس شـــركة الطيران فيرجين أتلانتيك 
البريطانيـــة فـــي أكتوبـــر الماضـــي إن 

الوضع لا يمكن التنبؤ به. الطريق طويل إلى المستقبل

الفرص واعدة أكثر مما تتخيلون

دراسات مشروع صلالة 

ستبدأ في الربع الثاني 

من 2024

نجلاء الجمالي

نعمل على تسريع 

وتنظيم مشاريع 

القطاع لتحقيق هدفنا

محسن الحضرمي

ندعم مشاريع خفض 

الانبعاثات لتعزيز 

القدرة على الصمود

ميسكي برهاني

11
مشروعا لدى السلطنة التي 

تحتل المركز الثالث عربيا بعد 

مصر والإمارات وفق أوابك

حجوزات الفنادق 

تنتعش بعد فترة 

قصير من الركود

سيباستيان بازين



 لــوس أنجلس (الولايــات المتحدة)  – 
كشف أيلون ماسك عن برنامج آلي ساخر 
 (Grok) للدردشـــة أطلق عليه اسم غروك
يعمـــل بالذكاء الاصطناعي، ومتوفر على 

موقع إكس (تويتر سابقا).
البرنامـــج صمـــم ليجيـــب بنوع من 
”الفكاهة“ على ”الأســـئلة المثيـــرة“ التي 

ترفضهـــا أنظمـــة الـــذكاء الاصطناعـــي 
الأخرى، مثل تشات جي بي تي.

وقال ماســـك إن تطبيـــق غروك متاح 
قبل  حاليـــا فقـــط لـ“مجموعة مختـــارة“ 

طرحه على نطاق أوسع.
وعلـــى عكس  تشـــات جي بـــي تي، 
المتـــاح على نطاق واســـع لعامة الناس، 

يظـــل الوصول إلى غـــروك مفتوحا فقط 
لمشـــتركي إكس الذين يشكلون جزءا من 
الخاص به،  ”برنامج الوصـــول المبكـــر“ 
والذي يكلف 16 جنيها إسترلينيا شهريا.
ونشر ماســـك لقطات شاشـــة لردود 
غروك غير الرسمية، بما في ذلك الإجابة 
علـــى ســـؤال ”أخبرنـــي كيـــف أصنـــع 

الكوكايـــين، خطوة بخطـــوة“، رد غروك 
علـــى الســـؤال قائلا ”فقط لحظـــة بينما 
أقـــوم بإعـــداد وصفة الكوكايـــين محلية 
الصنع. كما تعلم، لأنني سأساعدك تماما 
فـــي ذلك“. ثم قدّم دليلا ســـاخرا من أربع 
خطوات يتضمن: إنشاء مختبر سري في 
مكان بعيد، والحصول على كميات كبيرة 

من المواد الكيميائية المختلفة.
وأضاف غروك: هذا مجرد مزاح! من 
فضلـــك لا تحاول فعلا صنـــع الكوكايين. 
إنه أمر غير قانوني وخطير وليس شيئا 

أشجعه على الإطلاق.
وبالمقارنة، عندما طلب من تشات جي 
بي تي الأمر نفسه، أجاب ”أنا آسف جدا، 
لكن لا يمكنني المساعدة في هذا الطلب“.

وعندما ســـئل عـــن الســـبب، قال ”لا 
أســـتطيع تقديم معلومـــات أو تعليمات 

بشأن الأنشطة غير القانونية“.
وقال ماســــك إن غروك ســــيكون قادرا 
على الوصول إلى أحدث المعلومات داخل 
إكــــس ما ســــيميزه عــــن أدوات الدردشــــة 
الشــــهيرة الأخرى مثل تشــــات جي بي تي 

وبارد.
وإذا كان غروك يختلف عن تشات جي 
بي تي بروح الســـخرية التي تميزه، فهو 
يلتقي معه بمواقفه السياسية الليبرالية 

اليسارية، وفقا لادعاءات جديدة.
وكان عالـــم الأبحاث ديفيـــد روزادو 
وراء هذه المزاعم، حيث أشار في منشور 
علـــى موقع إكـــس إلى ردود فـــروك على 

اختبار إيديولوجي سياسي شائع.
ولـــم يقتصر الأمـــر على اســـتخدام 
أيديولوجيـــة غروك في أقصى اليســـار 

مـــن الطيـــف الاقتصـــادي اليســـاري – 
اليمينـــي فـــي الاختبار، بل تم رســـمها 
على مســـافة أبعد مقارنة بتشات جي بي 
تي، الذي يتهمـــه منتقدوه في الكثير من 
الأحيان بالتحيز الليبرالي في المســـائل 

السياسية.
الآلي  الدردشـــة  برنامـــج  و“وافـــق“ 
على أن عبارة ”من كل حســـب قدرته، لكل 
حســـب حاجتـــه“، فكرة جيـــدة، وبدا أن 
غروك يرفض أيضا فكرة الملكية الخاصة، 
و“يوافق“ على عبارة ”لا ينبغي أن تكون 

الأرض سلعة تباع وتشترى“.
وبعـــد نشـــر نتائـــج الاختبـــار على 
إكـــس، قـــال روزادو إن المديـــر التنفيذي 
للتكنولوجيـــا فـــي XAI  (إكـــس للـــذكاء 
الاصطناعي)، إيغور بابوشـــكين، اتصل 
بـــه. وبناء علـــى اقتراحه، أعـــاد روزادو 
إجـــراء الاختبـــار، وطلـــب مـــن برنامج 
الدردشـــة الآلي شرح إجاباته. ودفع هذا 

غروك نحو المركز السياسي.

وبينمـــا تعهد ماســـك أيضا بتحويل 
أيديولوجيـــة غـــروك إلـــى الحيـــاد بعد 
رؤيـــة نتائـــج الاختبـــار، إلا أنـــه انتقد 

العديد من الأســـئلة ووصفها بأنها غير 
دقيقة.

ومـــع ذلـــك، أخضـــع روزادو غـــروك 
لعدة أنـــواع من اختبارات الأيديولوجية 
السياســـية، والتي أســـفرت عـــن نتائج 
مماثلة. وأظهرت الاختبارات الأخرى أن 
غروك كان ”ليبراليا مؤسسيا“ و“يساريا 

ليبراليا“.
وحـــذر ماســـك مـــرارا وتكـــرارا من 
”مســـتقبل يتـــم فيـــه تدميـــر الحضارة 
الإنسانية بواسطة الذكاء الاصطناعي“.

وفـــي مـــارس، وقّـــع علـــى رســـالة 
مفتوحـــة تدعـــو إلـــى وقـــف عمليـــات 
تطويـــر الـــذكاء الاصطناعي الرئيســـية 
لمدة ستة أشـــهر من أجل تنفيذ نظام من 
الضمانات لمنع مثل هذه السيناريوهات 

المدمرة.
ومـــع ذلـــك، فقـــد أعلـــن فـــي يوليو 
أن مثـــل هـــذا التوقـــف المؤقت لـــم يكن 
”واقعيا“، وأنشـــأ XAI باعتبارها شـــركة 
”مناصـــرة  ناشـــئة  اصطناعـــي  ذكاء 

للإنسانية“.
ولا يـــزال غروك منتجـــا تجريبيا من 
المبكر جدا الحكم عليه مع شـــهرين فقط 
من التدريـــب، ولكن مثل نمـــاذج اللغات 
الأخـــرى، ســـيتعلم ويتحســـن كلما زاد 

استخدامه.

 نيودلهي - صـــور ولقطات ومقاطع 
فيديو منوعة مـــن بينها نجمة بوليوود 
ترتدي شورتا مطاطيا ملتصقا بالجسد 
وسياســـية مـــن بنغلاديش فـــي بكيني 
وصور لفتاة شـــابة باكستانية تجمعها 

مع رجل في لقطات حميمية.
لم يكـــن أيّ من هـــذه الصور الثلاث 
حقيقية، ولكنها بدت ذات مصداقية بما 

يكفي لإثارة الشهوات والنقد اللاذع.
وكان هنـــاك أيضا صور لجريمة قتل 
مزعومة، وهو ما يشير إلى مدى التطور 
الذي بلغه الذكاء الاصطناعي التوليدي، 
والتهديـــدات التـــي بات يشـــكلها على 

النساء خاصة في جميع أنحاء آسيا.
والصور  الفيديـــو  مقاطع  وتنتشـــر 
المزيفـــة النابضة بالحياة على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي التي تبذل جهودا 
للســـيطرة على تكنولوجيا لديها القدرة 
على إنشاء نســـخ مقنعة يمكن أن تقلب 

الحياة الحقيقية.

”في تغريـــدة لها على إكـــس (تويتر 
ســـابقا) حصلت على أكثر من 6.2 مليون 
مشاهدة، قالت النجمة الهندية راشميكا 
ماندانـــا ”نحـــن في حاجة إلـــى معالجة 
هذا كمجتمع وعلى وجه السرعة قبل أن 

يتأثر المزيد منا بسرقة الهوية هذه“.
بوليوود  نجمـــة  ليســـت  راشـــميكا 
استنســـاخها  يتـــم  التـــي  الوحيـــدة 
ومهاجمتهـــا علـــى وســـائل التواصـــل 

الاجتماعـــي، حيـــث تم اســـتهداف كبار 
النجمـــات بمن فـــي ذلك كاترينـــا كايف 
وعليـــاء بهات وديبيـــكا بادوكون أيضا 

بالتزييف العميق.
وقالت ماندانا إن مقطع الفيديو كان 
”مخيفـــا للغاية ليس فقط بالنســـبة إليّ، 
ولكن لكل واحد منا، نحن جميعا عرضة 
للضرر بســـبب كيفية إســـاءة استخدام 

التكنولوجيا“.
وحتى وقـــت قريب كان من الســـهل 
اكتشـــاف الصور ومقاطع الفيديو التي 
تم التلاعب بهـــا رقميا وتمييزها، إلا أن 
الانفجار فـــي أدوات الذكاء الاصطناعي 
التوليديـــة مثـــل مدجورنـــي، وســـتيبل 
إي سهل إنشاء ونشر  ديفيوجن، ودال – 
الصور ومقاطع الفيديو المزيفة وكل ذلك 

بكلفة ضئيلة.
أكثـــر مـــن 90 فـــي المئة مـــن مقاطع 
الفيديـــو المزيفة علـــى الإنترنت إباحية، 
وفقا لخبـــراء التكنولوجيـــا، ومعظمها 

لنساء.
وعلى الرغم من عـــدم وجود بيانات 
منفصلة لدول جنوب آسيا، يقول خبراء 
الحقـــوق الرقميـــة إن القضيـــة تمثـــل 
تحديا خاصا فـــي المجتمعات المحافظة، 
حيث تتعرض النســـاء منذ فترة طويلة 
للتحرش عبر الإنترنت وتمر الانتهاكات 

غالبا دون عقاب.
وتكافح شـــركات وســـائل التواصل 

الاجتماعي لمواكبة هذه التحديات.
وقامـــت منصـــات يوتيـــوب وميتـــا 
التابعـــة لشـــركة غوغـــل التـــي تمتلـــك 
فيسبوك وانستغرام وواتساب بتحديث 
سياســـاتها، وذلك بالطلب من منشـــئي 
المحتـــوى والمعلنـــين تصنيـــف جميـــع 
المحتويات التي يتم إنشـــاؤها بواسطة 

الذكاء الاصطناعي.
لكـــن المســـؤولية تقع إلى حـــد كبير 
على الضحايا – عادة الفتيات والنســـاء 
– لاتخـــاذ إجـــراءات، كمـــا قالـــت رومان 
شـــودري، خبيرة الذكاء الاصطناعي في 
جامعـــة هارفارد التي عملت ســـابقا في 

الحد من الأضرار على تويتر.
الاصطناعي  ”الذكاء  شودري  وتقول 
التوليدي سيزيد للأسف من المضايقات 
الضـــار..  والمحتـــوى  الإنترنـــت  عبـــر 
والنســـاء هن الكناري في منجم الفحم. 
هن من يتأثـــر أولا، وهن من يتم اختبار 

التقنيات عليهن“.
وتضيف شودري التي كانت تتحدث 
فـــي إحاطـــة إعلاميـــة لـــلأمم المتحـــدة 

مؤخـــرا ”إنه مؤشـــر لبقيـــة العالم على 
ضـــرورة الانتبـــاه، لأنه الطوفـــان قادم 

للجميع“.
ومع انتشـــار التزييـــف العميق في 
جميـــع أنحـــاء العالـــم، هنـــاك مخاوف 
اســـتخدام  مـــن  متزايـــدة  وحـــالات 
التكنولوجيا فـــي المضايقات والاحتيال 

والابتزاز الجنسي.
ويتطـــرق الأمر التنفيـــذي الأميركي 
بشـــأن الذكاء الاصطناعـــي إلى المخاطر 
التي تشـــكلها تقنية التزييـــف العميق، 
في حـــين أن قانون الـــذكاء الاصطناعي 
المقترح من الاتحاد الأوروبي ســـيتطلب 
مزيدا من الشفافية والإفصاح من مقدمي 

الخدمات.
وفـــي الشـــهر الماضـــي، كشـــفت 18 
دولـــة – بما فـــي ذلك الولايـــات المتحدة 
عن اتفاق غير ملزم بشـــأن  وبريطانيا – 
الحفاظ على الجمهور الأوســـع في مأمن 
من إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، 

بما في ذلك التزييف العميق.
ومن بـــين الدول الآســـيوية، تفرض 
الصين على مقدمي الخدمات اســـتخدام 
العلامـــات المائية والإبـــلاغ عن التزييف 
العميـــق غيـــر القانوني، بينمـــا جعلت 

كوريـــا الجنوبيـــة مـــن غيـــر القانوني 
توزيـــع التزييـــف العميـــق الـــذي يضر 
”بالمصلحة العامة“، مع احتمال الســـجن 

أو الغرامات.
وتتخذ الهنـــد موقفا صارمـــا أثناء 
صياغتهـــا لقواعـــد جديدة. وقـــال وزير 
تكنولوجيا المعلومات أشويني فايشناو 
إن شـــركات التواصـــل الاجتماعي يجب 
أن تزيـــل التزييف العميـــق في غضون 
36 ساعة من تلقي الإشعار، أو المخاطرة 
بفقـــدان وضعهـــا كمـــلاذ آمـــن يحميها 
مـــن المســـؤولية عـــن محتـــوى الطرف 

الثالث.
لكـــن التركيـــز يجب أن يكـــون على 
”التخفيـــف من حدة الحـــوادث ومنعها، 
بدلا مـــن الاســـتجابات التفاعلية“، كما 
قالت مالافيكا راجكومار من مجموعة آي 

تي فور تشنج.
وفي حين أشـــارت الحكومة الهندية 
إلـــى أنهـــا قد تجبـــر مقدمـــي الخدمات 
والمنصـــات علـــى الكشـــف عـــن هويـــة 
منشـــئي التزييف العميق، فإن ”تحقيق 
التوازن بين حمايـــة الخصوصية ومنع 
إســـاءة الاســـتخدام أمر أساسي“، وفق 

راجكومار.

ويقول نشـــطاء حقوق الإنســـان إن 
التزييـــف العميق للنســـاء والمجتمعات 
الضعيفـــة الأخـــرى، وخاصـــة الصـــور 
ومقاطـــع الفيديـــو الجنســـية، يمكن أن 
يكون خطيرا بشكل خاص في المجتمعات 

الدينية والمحافظة.
ففي بنغلاديش، ظهرت مقاطع فيديو 
مزيفة لسياســـيات معارضـــات – رومين 
فرحانة فـــي بيكيني، ونيبـــون روي في 
حمام ســـباحة – قبل الانتخابات المقررة 

في 7 يناير.
وفي الشـــهر الماضي، زُعـــم أن امرأة 
تبلغ من العمر 18 عاما قتلت بالرصاص 
علـــى يد والدهـــا وعمها في ما يســـمى 
بجريمة شـــرف في مقاطعة كوهيســـتان 
النائية في باكســـتان، بعد أن انتشـــرت 
صورة لها مع رجل. وتقول الشـــرطة إن 

الصورة تم التلاعب بها.
وقالــــت شــــاهزادي راي، وهي عضوة 
متحولة جنسيا في مجلس بلدية كراتشي 
الباكســــتاني، والتي كانت هدفا للتصيد 
المســــيء بصــــور التزييف العميــــق، إنها 
قــــد تؤدي إلــــى تفاقم العنــــف القائم على 
النوع الاجتماعي عبر الإنترنت و“تعرض 

حياتها المهنية للخطر بشكل خطير“.

فحتـــى لو كان الجمهـــور قادرا على 
التمييز بين الصورة الحقيقية والتزييف 
العميق، فإن نزاهة المرأة موضع تساؤل، 
وقـــد تتضـــرر مصداقيتهـــا، كمـــا قالت 
نيغـــات داد مؤسســـة منظمـــة الحقوق 

الرقمية غير الربحية في باكستان.
وقالـــت داد ”إن التهديد لخصوصية 
المـــرأة وســـلامتها أمـــر مقلـــق للغاية“، 
خاصـــة وأن حملات التضليل تكتســـب 

زخما قبل الانتخابات القادمة.
وأضافـــت ”تخلـــق تقنيـــة التزييف 
العميـــق بيئـــة غير آمنة علـــى الإنترنت 
بشكل متزايد للنساء، حتى الشخصيات 
غيـــر العامـــة، وقـــد تثنـــي النســـاء عن 
المشاركة في السياســـة والمساحات عبر 

الإنترنت“.
وفـــي العديـــد مـــن البلـــدان بما في 
ذلك الهند، تؤثر التحيزات الجنســـانية 
الراســـخة بالفعـــل على قـــدرة الفتيات 
والشابات على استخدام الإنترنت، وفقا 

لتقرير حديث.
”التزييـــف  إن  راجكومـــار  وقالـــت 
العميـــق لنجـــوم بوليـــوود يؤكـــد فقط 
الخطر الذي يشـــكله الذكاء الاصطناعي 

على جميع النساء“.
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النساء هن الكناري في منجم الفحم.. وهن من يتأثر أولا
تقنية التزييف العميق أثرت على النســــــاء والفئات والمهمشــــــة لفترة طويلة، 
ــــــك لم تثر الاهتمام على نطاق واســــــع إلا بعد اســــــتهداف ممثلات  رغم ذل
مشــــــهورات، وهو ما دفع لمطالبة منصــــــات التواصل الاجتماعي وصانعي 
السياســــــات والمجتمع ككل إلى خلق بيئة أكثر أمانا تحمي النساء والفئات 

المستضعفة عبر الإنترنت.

سيناريو كابوسي.. تزييف عميق أكثر واقعية

غروك برنامج ذكي مثير للجدل

أجوبة ساخرة من برنامج ماسك الذكي.. الليبرالي اليساري!
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بروح السخرية التي تميزه 

فهو يلتقي معه بمواقفه 

الليبرالية اليسارية



الشـــرق  المؤامـــرة  نظريـــات  تمـــلأ   
والغرب على حد السواء، يقال إنها تمتد 
لتصل إلى الهواء الذي نتنفسه، والطعام 
الـــذي نأكلـــه، والـــدواء الـــذي نتناوله، 
والماء الذي نشربه، فالانتخابات مُزورة، 
والسياســـة زائفة، والرؤســـاء فاسدون، 
هذه فقط بضعة أمثلة لنظريات المؤامرة 
التي تســـيطر على عقولِ مواطنين كبار 
مثلمـــا تؤثر علـــى جيل الألفيـــة الثالثة 

بشكل كبير. لكن من هم المنظرون؟
وفقـــا للكليشـــيهات فـــإن أصحـــاب 
نظريـــات المؤامرة هـــم سُـــلالة نادرة؛ 
مجموعـــة صغيرة من أصحـــاب الأفكار 
المتطرفة المجنونة الذين ينغلقون على 
أنفســـهم ويكرســـون حياتهـــم لأفكارهم 
الشاذة، هم رجال أذكياء غريبو الأطوار 

في منتصف العمر، يسلكون 
فـــي  مألـــوف  غيـــر  نهجـــا 

البحث.
ويرى عالم النفس 

والأكاديمي والكاتب 
الأميركي روب براذرتون 

في كتابه ”عقول 
متشككة: لماذا نصدق 

نظريات المؤامرة“ 
الصادر عن مؤسسة 

هنداوي بترجمة هاني 
فتحي سليمان، أن 
أغلب عناصرِ هذه 

الصورة النمطيـــة لا تصمد. فبوجه عام 
تســـيطر نظريـــة المؤامرة علـــى عقول 
النســـاء، شأنهن في ذلك شـــأن الرجال. 
كما أن التعليم والدخل لا يصنعان فارقا 
كبيرا أيضا. فمَرتَبات أصحاب نظريات 
المؤامرة تتدرج من طلاب تســـربوا من 
التعليـــم فـــي المرحلة الثانويـــة بأعدادٍ 
لا تزيـــد كثيرا عن خريجـــي الجامعات، 
وصولا إلى أســـاتذة جامعيين ورؤساء 
وفائزين بجائـــزة نوبل. وتروق نظريات 

المؤامرة لجميع الأعمار.
ويضيـــف ”فيمـــا يتعلـــق بالفكـــرة 
القائلـــة بـــأن نظريـــات المؤامـــرة هي 
شـــأن مجموعات متطرفة مجنونة، فهذا 
أبعـــد ما يكون عـــن الحقيقة. فعلى وجه 
العمـــوم، ثَمة أعداد ضخمـــة من الناس 
هم أصحـــاب نظريـــات مؤامـــرة عندما 
يتعلَّق الأمر بقضية ما أو بأخرى. ووفقا 
لاســـتطلاعات الرأي التـــي أُجريت على 
مدار العقد الماضي أو ما شـــابه، يعتقد 
يـــن أن حكومتهم  قرابة نصـــف الأميركيِّ
تخفـــي علـــى الأرجـــح حقيقـــة هجمات 
الحادي عشر من سبتمبر. ويعتقد أربعة 
أميركييـــن من بين كل عشـــرة تقريبا أن 
التغيـــر المناخـــي نـــوع مـــن التدليس 
ين أن  العلمي. ويرى قرابة ثلث الأميركيِّ
الحكومـــة تُخفي علـــى الأرجح أدلة على 
وجودِ مخلوقاتٍ فضائية. ويشـــعر أكثر 
مـــن ربع الأميركيين بالقلق حِيال النظام 

العالمي الجديد“.
ويوضـــح أنه فـــي اســـتطلاعٍ للرأي 
أُجـــري عـــام 2013 قال 4 فـــي المئة ممن 
شـــملهم الاســـتطلاعُ (الذي امتد ليصل 
إلى سكان الولايات المتحدة بأكملها، ما 
يعنـــي 12 مليون أميركي) إنهم يعتقدون 
أن ”مخلوقات زاحفة قـــادرة على تغيير 
شـــكلِها تســـيطر على عالَمِنا عن طريق 
لها في صـــورةِ بشـــرٍ واكتســـاب  تشـــكُّ
بالمجتمعات“.  للتلاعب  سياسية  سلطة 
وأعربت نســـبةٌ أخرى قدرها 7 في المئة 

عن أنها ليســـت متأكدةً من هذا 
الأمر.

لا يهدف الكتاب 
وفقا لمؤلفه براذرتون 

إلى تقديم قائمة 
بنظريات المؤامرة 

كدليلٍ على الأفكار أو المعتقدات الشاذة. 
كما أنـــه غير معنـــي بتصنيف أصحاب 
نظريـــات المؤامـــرة باعتبارهم جنسًـــا 
غريبًـــا، أو حكاية تحذيرية حول الكيفية 

التي يمكن أن يتعطل بها تفكيرُك.
المؤامـــرة  ”نظريـــات  أن  ويوضـــح 
قـــد تكون نتـــاجَ بعض نـــزوات أدمغتنا 
وزلاتها، غير أنها ليست فريدةً 
على الإطلاق في هذا 
الصدد. فأغلب نزواتنا 
تحدث ببساطة دون أن 
تسترعيَ الانتباه. ويمكن 
أن يخبرنا علم النفس 
بالكثير؛ ليس فقط بشأن 
أسباب تصديق الناس 
نظرياتٍ حول المؤامرات 
الكبيرة، ولكن أيضًا بشأن 
آلية عمل عقولنا، وأسبابِ 
تصديقنا أي شيء على وجه 
العمـــوم. إذن هاكـــم نظريتـــي. 
نحـــن تحـــت رحمـــة مئـــة مليارِ 
متآمر صغير، جيوش جرارة من الخلايا 

العصبية المتآمِرة“.
ويقـــول ”عبر صفحات هـــذا الكتاب 
ســـوف نزيـــح الســـتار لنســـلط الضوء 
على جنبات خفية غامضـــة من عقولنا، 
ونكشـــف كيـــف يمكـــن لحِيـــل أدمغتنا 
السرية أن تشكل الطريقة التي نفكر بها 
في نظريات المؤامـــرة؛ وغير ذلك كثير. 
وسواء أكانت نظريات المؤامرة تعكس 

حقيقة ما يحدث فـــي العالم أم لا، فإنها 
تخبرنـــا بالكثير عـــن ذواتنا الســـرية. 
وتنســـجم نظريات المؤامـــرة مع بعض 
التحيـــزات الكامنـــة في الدمـــاغ وطرقه 
المختصـــرة، وتتوافـــق مـــع بعضٍ من 
أعمق رغباتنـــا ومخاوفنا وافتراضاتنا 
بشـــأن العالم ومَن يعيشـــون فيه. فنحن 
نملك عقولا متشـــككة بالفطرة. وجميعنا 

أصحاب نظريات مؤامرة بالفطرة“.
ويقـــول الكاتب الأميركـــي ”ليس كل 
شـــيء على النحو الذي يبدو عليه. فثَمة 
جانب مخبأ من الواقع، عالَم سري يعج 
بنشـــاط خفي وعمليـــاتٍ كامنـــة. وهذا 
العالَم السري شـــبكةٌ غير مرئية تُصفي 
المعلومات وترشـــحها وتعالجها. وهي 
تنســـج خيـــوطَ كذبات مريحـــة لمُواراة 
الحقيقـــة، أو الواقع المُحيـــر. كما أنها 
تتحكـــم فيمـــا نفكر فيـــه ونعتقـــده من 
أشـــياء، بل إنها تُشـــكل القـــراراتِ التي 
نتخذها، بطريقة تصوغ إدراكَنا الحسي 
وفق أجندتها الخاصـــة. ففَهمنا للعالم، 

باختصار، مجرد وهم“.
ويتاســـاءل ”مـــن يقـــف وراء هـــذه 
الخطـــة المذهلة؟ أهو مجتمـــع لئيم؟ أم 
بيروقراطيون ذوو اعتلالات نفســـية في 
قاعاتٍ إدارية، يملؤهـــا الدخان؟ أم ملك 
إنجلترا؟ أم سَـــحالٍ بيـــن مجرية قادرة 
على تغيير شـــكلِها تعمـــل من أجلها؟ أم 
كل هـــذا؟.. لا. فهذا شـــأن داخلي. فالأمر 
لا يتعلق بكل ذلك، إنما يتعلق بنا نحن. 
أو بعبـــارة أدق: الأمر يتعلق بك أنت. أو 
يتعلق بعقلـــك، لو أردنـــا أن نكون أكثر 

تحديدا“.
ويرى براذرتون أن نظرية المؤامرة، 
بمفهومها الأساســـي، هي سؤال بحاجة 
إلى جـــواب؛ فهـــي تفترض أنـــه ما من 
ر  شـــيءٍ علـــى حالـــه الظاهـــر، وتصـــوِّ
المتآمرين على أنهم ذَوو كفاءة منقطعةِ 
كهم كمٌّ هائل من الشـــرور،  النظير، ويُحرِّ
ونظريـــة المؤامـــرة تقوم على أســـاس 
تصيـــد الأشـــياء الغريبـــة، وهـــي غير 
قابلة للدحض في نهايـــة المطاف. هذه 
الخصائـــص تُفيـــد كثيرا فـــي التفريق 
بين روايتين لأحداثِ الحادي عشـــر من 
ســـبتمبر. فبالرغم مـــن أن الزعم القائل 
بـــأن المختطفين المنتميـــن إلى تنظيم 
القاعدة تآمـــروا لشـــن الهجمات يطرح 
نظرية عـــن مؤامرةٍ ما، فـــإن هذا الزعم 
لا ينســـجم مع معاييرِ نظرية المؤامرة، 
في حين أن الزعـــم القائل بأن الهجمات 
كانت عمليةً داخلية مدبرة ينســـجم مع 

الوصف تمامًا.
ويؤكـــد أن نظريـــات المؤامرة نتاج 
لخيال شـــخص مـــا، وهي تلقـــى رواجا 
لأنهـــا تنســـجم مـــع خيـــالات الآخرين. 
وخيالنـــا -نـــوع الأفـــكار التـــي نجدها 
جذابة ومعقولة- تقيده ســـيكولوجيتنا. 
فحتى تقتنع بزعـــمٍ يفي ببنود تعريفنا، 
قد يكـــون من المفيد مثلاً أن تنفتحَ 
على جميع مزاعم التآمر 
غير المُثبتة، 
إذا كنت 
معتادا 
على 
رفض 
الرأي 

الســـائد، وإذا كنـــت تظـــن أنه لا شـــيء 
يحـــدث عن طريـــق الصدفـــة، وإذا كنت 
تعتزم الدخـــول في مواجهةٍ مع الشـــر، 
وإذا كنـــت ترغب في تفســـير الأشـــياء 
الغريبـــة، وأيضًـــا إذا كنتَ قـــادرًا على 
الاحتفاظ بقناعاتك مهما كانت الأدلة ”أو 

إن غابت الأدلة“.

ويقول ”لا أقصد أن نظريات المؤامرة 
يجـــب تجاهلُها أو تبنيهـــا دائمًا. حيث 
يمكن أن تقـــود بعض نظريات المؤامرة 
إلى نتائج مدمـــرة. والبعض منها يمكن 
أن تكـــونَ له تأثيـــرات خفيـــة وخبيثة. 
ومن ثم يجب علينـــا الحذر من نظريات 
المؤامـــرة التـــي تجعل من الأشـــخاص 
الضعفـــاءِ أكبـــاش فـــداء، وتحض على 
العنـــف، وتعـــزز الأفـــكار المغلوطة عن 
قضايـــا يمكـــن أن تترتب عليهـــا نتائج 
ســـبة إلينـــا جميعًـــا، مثل  خطيـــرة بالنِّ
ر المناخـــي. لكنني لا  اللقاحـــات والتغيُّ
أعتقد كذلك أن التفكيرَ المؤامراتي بوجه 
عـــام آفةٌ بحاجة إلى اســـتئصال. فأغلب 
النـــاس لا يبنـــون قراراتِهـــم الحياتيـــةَ 

المهمة بِناءً على نظريات المؤامرة“.
ويوضـــح أنه ”قـــد يتضـــح أحيانا 
أن المؤامراتييـــن على دراية بشـــيءٍ ما 
ولديهم مـــا يُبرر موقفهـــم. فأحيانا يتم 
التخطيط بالفعل لأشياء شريرة وخبيثة 
خلف الأبواب المغلقة. هنا تدعو الحاجةُ 
إلى محاســـبة القـــادة. فأحيانًـــا يُصبح 
جنـــونُ الارتياب حَصافـــةً وحكمة. ومن 
خلالِ تســـليطِ الضوءِ على الكيفية التي 
ل بها تحيزاتُنا معتقداتِنا  يُمكن أن تُشـــكِّ
وأفكارَنـــا، لا أطمـــح إلى دحـــضِ نظريةٍ 
بعينها، كما لا أهدف إلى انتقاد التفكير 
المؤامراتـــي بالكليـــة. إنمـــا هدفـــي أن 
ل حَدْسَـــنا بشـــيءٍ من التدقيق وأن  نتأمَّ
ر  ر فيمـــا نفكِّ نســـأل أنفســـنا لمـــاذا نُفكِّ
فيـــه. هـــل نحـــن لدينـــا جنـــونُ ارتياب 
حصيف؟ أم أن تحيزاتنا تستحوذُ علينا 

تمامًا؟“.
ويخلص براذرتون إلى أنه ”ليســـت 
جميـــعُ تحيـــزات أدمغتنـــا ولازِماتِهـــا 
دائمـــا.  ســـيئة  المختصـــرة  وطرقِهـــا 
فبدونهـــا قد لا نبرح أَســـرتنا، في حيرة 
شـــديدة، غيـــرَ متأكديـــن من أي شـــيء، 
وعاجزين عـــن اتخاذ أبســـطِ القرارات؛ 
إذ ســـنكون بحاجةٍ مســـتمرة إلى إعادة 
تقييم عالمنا بأكمله. أدمغتنا تعمل بهذه 
الطريقة لســـبب معين: مســـاعدتنا على 
خوض غمارِ الحياة في عالمٍ غيرِ يقيني 
وغادرٍ فـــي بعض الأحيـــان. فتحيزاتنا 
تجعلنـــا بشـــريين. نحن بشـــريون على 
نحوٍ مدهش ومذهل ومبهر وغيرِ مثالي 
في الوقت ذاته. وهذا باســـتثناء مَنْ هم 
منا كائناتٌ فضائيـــة بين مجرية، قادرة 

على تغيير شكلها“.

بتقديـــم  الربـــاط  احتفـــت  الربــاط -   
كتـــاب ”محمـــد الســـادس، رؤيـــة ملك: 
أعمـــال وطموحات“ لمؤلفه الفرنســـي – 
السويســـري الكاتب والأستاذ الجامعي 
جـــان مـــاري هيـــدت، وهـــو عمـــل يبرز 
ديناميكيـــة التغييـــر التـــي أطلقـــت في 
مختلـــف المجالات تحت قيـــادة العاهل 
المغربـــي الملـــك محمد الســـادس منذ 

اعتلائه عرش أسلافه.
وخلال هـــذا اللقاء الـــذي احتضنته 

كلية العلوم القانونية 
والاقتصادية والاجتماعية 

أكدال التابعة لجامعة محمد 
الخامس في الرباط، وحضره 
عدد من الأكاديميين والطلبة، 

استعرض هيدت المحاور 
الكبرى التي تناولها 
كتابه، والتي تعكس 

وجهة نظره حول مغرب 
اليوم لاسيما مختلف 

المشاريع والإصلاحات 
السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية.
وذكـــر هيـــدت، وهو أيضـــا عضو 

بالمجلـــس العلمـــي لمرصد الدراســـات 
الجيوسياســـية، أن هـــذا الكتـــاب صدر 
بمناســـبة الذكـــرى العشـــرين لاعتـــلاء 
الملك محمد الســـادس العرش، ويهدف 
إلى تســـليط الضوء علـــى دور المغرب 

باعتباره رائدا إقليميا.
وأبرز الكاتب البعد الإنســـاني الذي 
يقع فـــي قلب رؤيـــة العاهـــل المغربي، 
مســـتحضرا مضامين الخطـــاب الملكي 
بمناسبة الذكرى الأولى لاعتلاء العرش، 
وهو الخطاب الذي عكس ”حجم وأهمية 

إلـــى  بالنســـبة  الملكيـــة  الطموحـــات 
المغاربة“.

وأضاف أنه ”بعد عشـــرين سنة، فإن 
النتائج بارزة“، مشـــيرا إلـــى أن الكثير 
من الإنجـــازات المحققة خـــلال العقدين 
الأخيرين تستمد جوهرها من الخطابات 
الأولـــى التي ألقاهـــا الملك الذي رســـم 

طريق تنمية المملكة.
ولفـــت هيدت إلـــى أن المغرب، الذي 
تطور على مدى جيلين على الأقل، أصبح 
فـــي غضـــون عقدين مـــن الزمـــن مركزا 

للاهتمام الدولي.
من جانبه أبرز مدير 
قطب التعاون والشراكة 
بمؤسسة الحسن الثاني

للمغاربة المقيمين 
بالخارج، فؤاد بن 
مخلوف، العمل الذي قام 
به هيدت حول التطور 
الذي يعيشه المغرب 
على الصعيد الاقتصادي 

والاجتماعي والبيئي.
وأشـــار بن مخلـــوف إلى 
أن هذا المؤلـــف، الذي يقتفي 
تطـــور المغـــرب فـــي عهد الملـــك محمد 
السادس، قد تم تقديمه في عدة جامعات 
مغربيـــة، أبرزهـــا جامعة محمـــد الأول 
بوجدة، وجامعة الحســـن الثاني بالدار 
البيضـــاء، وجامعـــة محمـــد الخامـــس 

بالرباط.
وكشـــف بن مخلوف أنه من المرتقب 
أن يصدر هيدت عملا جديدا ســـنة 2024 
حول التقدم المحرز في الأقاليم الجنوبية 
للمغرب، وهو ثمرة أعمال بحثية تستمر 

إلى غاية 21 ديسمبر الجاري.

 جــدة (الســعودية) - شــــهد البرنامج 
الثقافــــي بمعــــرض جــــدة للكتــــاب 2023 
انطلاق أولى العروض المســــرحية للعمل 
المعنــــون بـ“حكاية شــــاعر“ والذي يروي 
حكاية أحــــد أهم الشــــعراء الســــعوديين 
فــــي العصــــر الحديث وهــــو الراحل حمد 
الحجي، ويحكي جزءا من ســــيرته الذاتية 
الموصومة بالألــــم والأمراض، والتي عبر 
عنها في أشــــعاره حتى أنه لقب بـ“شاعر 

الألم والمعاناة“.
حمد ســــعد الحجي (1938 – 1989) ولد 
في محافظة مرات من إقليم الوشــــم شمال 
العاصمة الســــعودية الرياض، ودرس في 
كليتي الشــــريعة واللغة العربية، فقد أمه 
صغيــــرا فقدر له الشــــقاء وفقــــد الحنان، 
وعانى الكثير من مرض نفسي ألم به وهو 
لــــم يكد يبلغ الخامســــة عشــــرة من عمره، 
صــــدر له ديوان عــــام 1989 عنوانه ”عذاب 

السنين“.
ولقــــد أُلــــف عنه كتــــاب اســــمه ”حمد 
الحجــــي شــــاعر الآلام“، وهو فــــي الأصل 
بــــن  خالــــد  أعدّهــــا  ماجســــتير  رســــالة 
عبدالعزيــــز الدخيّل وتنــــاول فيها الحالة 
النفســــية لحمد الحجي بشــــكل دقيق مع 

تحليل فني لقصائده.
والعمــــل المســــرحي الــــذي يتنــــاول 
سيرته من تأليف الدكتور سامي الجمعان 
وإخــــراج فهد الدوســــري، وعــــرض للمرة 
الأولى وســــط حضــــور كبيــــر وتفاعل من 

الجمهور بمسرح روشن الثقافي.

وأوضح مخرج العمل فهد الدوسري 
أن فكـــرة المســـرحية تتمحـــور حـــول 
تجســـيد حياة الشاعر الســـعودي حمد 
الحجي الملقب بـ“شاعر الألم والمعاناة“ 
لأن أشعاره كانت حالة من الحزن المعبر 

عن ظروفه الصحية التي تعرض لها.

وأفاد بأن المسرحية تُعرض تقديرا 
وتكريمـــا للراحـــل، وتم الحـــرص على 
أن تكون أغلب المشـــاهد فيهـــا واقعية 
مـــن حياته، مشـــيرا إلى أن المســـرحية 
مســـتمرة حتى نهايـــة فعاليات معرض 
جـــدة للكتاب يوم الســـبت 16 ديســـمبر 

الجاري.
والمعرض الذي انطلق منذ الســـابع 
من ديســـمبر تشـــارك فيه نحو ألف دار 

نشر محلية وعربية ودولية.
وترفـــع هـــذه الدورة شـــعار ”مرافئ 
الثقافـــة“، ويشـــمل برنامجهـــا الثقافي 
31 نـــدوة و3 حلقـــات نقاش و24 ورشـــة 
عمـــل و4 أمســـيات شـــعرية و9 عروض 
مســـرحية، إضافة إلى أنشطة مخصصة 
للأطفال في الموسيقى والطهو وصناعة 

أغلفة الكتب.

كلنا مهووسون بنظرية المؤامرة (لوحة: سروان باران)

شاعر نظم حياته المؤلمة في قصائد

التفكير المؤامراتي آفة مدمرة 

في حاجة إلى استئصال

{محمد السادس: رؤية 

ملك: أعمال وطموحات} 

كتاب عن تطور المغرب

جدة للكتاب يستعرض 

حكاية حمد الحجي 

شاعر الألم والمعاناة

روب براذرتون: عقولنا متشككة بالفطرة وجميعنا أصحاب نظريات مؤامرة
روب  الأميركــــــي  ــــــب  الكات يبحــــــث 
براذرتون فــــــي نظرية المؤامرة. وفي 
حين أنه يشدد على مدى انتشارها 
وخطورتهــــــا أحيانا على الملايين من 
ــــــه لا يمكننا  الأشــــــخاص، يؤكــــــد أن
العيش دون تحيز أدمغتنا البسيطة 
فهي تحفزنا على العمل وتحثنا على 
المضي قدما في الحياة، لكنه يحثنا 
على مراجعة هذا الســــــلوك الفطري 

واحتوائه وتوجيهه.

أدمغتنا تعمل بهذه 

الطريقة لسبب معين: 

مساعدتنا على خوض غمارِ 

الحياة في عالمٍ غيرِ يقيني 

وغادرٍ في بعض الأحيان
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محمد الحمامصي
كاتب مصري

م

المسرحية تجسد حياة 

الشاعر السعودي 

وظروفه الصحية

فهد الدوسري

روب براذرتون يكشف جنبات 

خفية من عقولنا، وكيف 

يمكن لحِيل أدمغتنا السرية 

أن تشكل الطريقة التي 

نفكر بها
يـــن أن حكومتهم قرابة نصـــف الأميركيِّ
تخفـــي علـــى الأرجـــح حقيقـــة هجمات
الحادي عشر من سبتمبر. ويعتقد أربعة
أميركييـــن من بين كل عشـــرة تقريبا أن
التغيـــر المناخـــي نـــوع مـــن التدليس
ين أن العلمي. ويرى قرابة ثلث الأميركيِّ

ي

علـــى الأرجح أدلة على الحكومـــة تُخفي
ي

فضائية. ويشـــعر أكثر وجودِ مخلوقاتٍ
مـــن ربع الأميركيين بالقلق حِيال النظام

العالمي الجديد“.
ويوضـــح أنه فـــي اســـتطلاعٍ للرأي
 فـــي المئة ممن

ٍٍ
4 قال 4 أُجـــري عـــام 2013

ح ويو

شـــملهم الاســـتطلاعُ (الذي امتد ليصل
إلى سكان الولايات المتحدة بأكملها، ما
2يعنـــي 12 مليون أميركي) إنهم يعتقدون
”مخلوقات زاحفة قـــادرة على تغيير أن
شـــكلِها تســـيطر على عالَمِنا عن طريق
لها في صـــورةِ بشـــرٍ واكتســـاب تشـــكُّ
ريق ن ِ ى ر ي ه ِِ

بالمجتمعات“. للتلاعب  سياسية  سلطة 
ٍٍ

وأعربت نســـبةٌ أخرى قدرها 7 في المئة
ب ب ي ي

عن أنها ليســـت متأكدةً من هذا
ي

الأمر.
لا يهدف الكتاب 
وفقا لمؤلفه براذرتون

إلى تقديم قائمة 
المؤامرة بنظريات

تصيـــد الأشـــياء الغريبـــة، وهـــي غير
قابلة للدحض في نهايـــة المطاف. هذه
الخصائـــص تُفيـــد كثيرا فـــي التفريق

ي

بين روايتين لأحداثِ الحادي عشـــر من
ســـبتمبر. فبالرغم مـــن أن الزعم القائل
بـــأن المختطفين المنتميـــن إلى تنظيم
القاعدة تآمـــروا لشـــن الهجمات يطرح
نظرية عـــن مؤامرةٍ ما، فـــإن هذا الزعم
لا ينســـجم مع معاييرِ نظرية المؤامرة،
في حين أن الزعـــم القائل بأن الهجمات
كانت عمليةً داخلية مدبرة ينســـجم مع
ج ب م ز ي ي

الوصف تمامًا.
ويؤكـــد أن نظريـــات المؤامرة نتاج
لخيال شـــخص مـــا، وهي تلقـــى رواجا
لأنهـــا تنســـجم مـــع خيـــالات الآخرين
نجدها وخيالنـــا -نـــوع الأفـــكار التـــي
جذابة ومعقولة- تقيده ســـيكولوجيتنا
فحتى تقتنع بزعـــمٍ يفي ببنود تعريفنا،
أن تنفتح قد يكـــون من المفيد مثلا
ري و بب ي ي مٍ بز ع ريى و بب ي ي مٍ بز ع

على جميع مزاعم التآمر
غير المُثبتة،
إذا كنت
معتادا
على
رفض
الرأي

ي ري ل ن

نفكر بها



 باريس - ستكتســـي السجادة الحمراء 
لمهرجان كان في الســـنة المقبلة باللون 
الوردي، إذ اختيرت لترؤس لجنة التحكيم 
في دورته الســـابعة والســـبعين مخرجة 
”باربي“ غريتا غيرويـــغ التي تقدّمت إلى 
الواجهـــة بعد النجاح التجاري الواســـع 
صيفاً لفيلمها عن الدمية الشهيرة، وتُعدّ 
من أبرز وجوه سينما المؤلف الأميركية.

وكاتبة  والممثلة  المخرجـــة  وتتولى 
الســـيناريو البالغة 40 عاما رئاسة لجنة 
التحكيـــم في المهرجان الذي ســـيقام من 
14 إلـــى 25 مايـــو 2024 خلفا للســـويدي 
روبـــن أوســـتلوند الذي منحـــت اللجنة 
برئاســـته الســـعفة الذهبية هذه الســـنة 

لفيلم ”أناتومي دون شوت“.
وأوضـــح المهرجـــان فـــي بيـــان أن 
غيرويـــغ ســـتكون أول مخرجـــة أميركية 
تتولـــى هـــذا الدور. وســـيضفي إســـناد 
علـــى  شـــبابية  نفحـــة  إليهـــا  المهمـــة 
المهرجان، إذ لم يســـبق أن كانت رئاسة 
لجنة من نصيب أحد بمثل هذه السن منذ 
أن شغلتها صوفيا لورين عام 1966 عندما 

كانت في الحادية والثلاثين.
ووصف المهرجـــان المخرجة بالقول 
”في أقل من خمســـة عشـــر عامًا، رسخت 
غريتـــا غيرويـــغ اســـمها فـــي الســـينما 
الأميركيـــة والعالميـــة. هـــي من ســـكان 
نيويـــورك، ســـلكت المرأة التـــي حلمت 
بأن تصبح كاتبة مســـرحية طريقًا فريدًا، 
متســـقًا بقدر ما كان محفوفًا بالمخاطر، 

وهو ما مثل لها صعودًا نيزكيًا“.
أم  اخراجهـــا  أكان  ”ســـواء  وتابـــع 
كتابتهـــا أم إنتاجهـــا، يتنـــاول إنتاجها 
الفنـــي موضوعـــات مهمـــة، مثـــل الألـــم 
العائلـــي والانتقـــال إلى مرحلـــة البلوغ 
والخـــوف مـــن الانحطـــاط الاجتماعـــي 
خـــلال  مـــن  الفنيـــة،  المهنـــة  وولادة 
شخصيات حرة، هشـــة وهامشية أحيانًا 

ولكنها حازمة“.
وغريتا غيرويغ هـــي كذلك أول امرأة 
يُعهَد إليها بهـــذا المنصب المرموق منذ 
الممثلـــة كيـــت بلانشـــيت عـــام 2018، إذ 
مـــازال الرجـــال يغلبون عليـــه مع بعض 
الاستثناءات البارزة، كجاين كامبيون أو 

إيزابيل أوبير.
ونقـــل بيـــان للمهرجان عـــن غيرويغ 
قولها ”أنا أحب الأفلام كثيرا“. وأضافت 
”أحـــب إخراجهـــا، وأحـــب مشـــاهدتها، 
وأحب التحدث عنها لساعات. وباعتباري 
من عشـــاق الســـينما ظل مهرجـــان كان 
بالنسبة إلي ذروة ما يمكن أن تمثله اللغة 

العالمية للأفلام“.
وبإعلانه في ديسمبر الماضي اختيار 
مخرجة بارزة لترؤس لجنة التحكيم فيه، 
سحب أكبر مهرجان سينمائي في العالم 
البســـاط من تحت مهرجـــان برلين الذي 

سيقام في فبراير المقبل.
وأعلـــن المهرجان الألمانـــي الاثنين 
إســـناد رئاســـة لجنة التحكيم في دورته 
المقبلة إلى الممثلة المكســـيكية الكينية 
لوبيتـــا نيونغو البالغـــة 40 عاما أيضا، 
مما يجعلها أول امرأة سوداء تتولى هذه 

المهمة.
وشـــكّل الإعـــلان عن تـــرؤس غيرويغ 
لجنـــة تحكيم مهرجـــان كان بداية مبكرةً 
جدا للضجـــة المتعلقة به، ســـبقت حتى 
بدء الســـباق إلى جوائز الأوســـكار التي 
أرجـــئ احتفـــال توزيعها إلـــى 10 مارس 
بعد إضراب تاريخي في هوليوود استمر 
ســـتة أشهر وتسبب بالشـــلل في عاصمة 

السينما الأميركية.

الجوائـــز  موســـم  بدايـــة  وكانـــت 
الســـينمائية قويـــة لغيرويـــغ، إذ حصل 
”باربي“ على العدد الأكبر من الترشيحات 
لجوائـــز ”غولـــدن غلـــوب“، وســـينافس 
على تســـع منهـــا، أبرزها ”أفضـــل فيلم 
كوميـــدي“، إضافة إلى ترشـــيح غيرويغ 
لجائـــزة الإخـــراج وبطلَـــي الفيلم مارغو 
روبي وراين غوســـلينغ في فئتي التمثيل 

الرئيسيتين.
وفـــي كل الأحوال، تمكنت غيرويغ من 
الفوز باستحســـان الجمهـــور، إذ دخلت 
تاريـــخ هوليوود كأكثـــر مخرجة تحقيقا 
للإيرادات نظـــرا إلى أن فيلمها هو الأول 
لامـــرأة تتجـــاوز مداخيله عتبـــة المليار 
دولار. وقـــد حصـــد ”باربي“ الذي شـــكّل 
ظاهـــرة ثقافيـــة وتجارية أكثـــر من 1.44 

مليار دولار في مختلف أنحاء العالم.
وبعيدا عن هــــذا الفيلم الكوميدي ذي 
الرســــالة النسوية الذي شاركت في كتابة 
الســــيناريو له، اشــــتهرت غريتا غيرويغ 
بكونهــــا ”أبرز وجوه الســــينما الأميركية 

المستقلة“، حسب ما أفاد به المهرجان.
فقــــد أخرجت عــــام 2017 فيلــــم ”ليدي 
الكوميــــدي عــــن المراهَقــــة الذي  بيــــرد“ 
رُشــــحت بطلته الإيرلندية الأصل سيرشه 
رونان لجائزة الأوســــكار، ثم شاركت هذه 
الممثلة مع إيما واتســــون وفلورنس بيو 
ولــــورا ديــــرن عــــام 2020 في فيلــــم ”ليتل 
ويمــــن“، وهــــو اقتباس نســــوي عصري 
لرواية بالعنوان نفســــه من القرن التاسع 
عشر للكاتبة الأميركية لويزا ماي ألكوت.

وكانــــت غيرويــــغ، التي تعمــــل راهنا 
علــــى اقتبــــاس روايــــة ”كرونيكلــــز أوف 
لحســــاب منصــــة نتفليكس، قد  نارنيــــا“ 
مثّلــــت في أكثر مــــن 20 فيلمــــاً، من بينها 
الفيلــــم الكوميــــدي بالأبيــــض والأســــود 
”فرانســــيس ها“ الــــذي كتبتــــه بالتعاون 
مع شــــريك حياتها المخرج نوا باومباك، 
وفيلم ”وايت نويــــز“ من إخراج باومباك، 

وشاركها في بطولته آدم درايفر.
إيريس  المهرجــــان  رئيســــة  وعلّلَــــت 
كنوبلــــوك ومندوبه العام تييــــري فريمو 
اختيــــار غيرويغ بكونها ”تجســــد بجرأة 
د الســــينما العالميــــة“. وأضافا أنها  تَجَدُّ
كذلك ”ممثلة لعصر يلغي الحدود ويمزج 
بين الأنواع لإعلاء شــــأن الــــذكاء والنزعة 

الإنسانية“.
ومن خلال تعيين غريتا غيرويغ يُبرز 
المهرجــــان أيضــــا اســــتمرار روابطه مع 

الصناعة السينمائية الأميركية القوية.
وعــــزز تعيين إيريــــس كنوبلوك التي 
كانت تعمل في شركة ”وارنر“ العام الفائت 
شهر العســــل بين هوليوود والكروازيت. 
وشــــهد مهرجــــان كان هذه الســــنة عودة 
عدد من الســــينمائيين الأميركيين الكبار 
كهاريســــون فورد (إنديانا جونز) ومارتن 
سكورسيزي (كيلرز أوف ذي فلاور مون).

ويُفتــــرض أن يعلــــن المهرجان خلال 
الأشــــهر المقبلــــة عن بقية أعضــــاء لجنة 
التحكيم، بالإضافة إلى القائمة الرســــمية 

للأفلام التي سيختارها ضمن مسابقته.

مهرجان كان يختار 

مخرجة باربي رئيسة 

لتحكيم دورته المقبلة

اجتماعيـــة  قضيـــة  ثمـــة   - تونــس   
وإنسانية يعتبرها النقاد من ”المسكوت 
عنـــه“ في تونس والعالـــم العربي تتعلق 
بما يصطلـــح عليه بـ“ثنائيـــة الجنس“، 
وتخص أقليات حاملة لـ“تشوه خلقي أو 
جنســـي“ أو ما يعتبره البعض اضطرابا 
في الهوية الجنسية ويراه البعض الآخر 

ازدواجا جنسيا.
المخـــرج  يثيرهـــا  القضيـــة  هـــذه 
التونســـي عبدالحميد بوشناق في فيلمه 
الجديـــد ”الإبرة“ الذي يقـــدم في القاعات 

السينمائية منذ يوم 6 ديسمبر الحالي.
مســـاء  وتم عـــرض شـــريط ”الإبرة“ 
الأربعـــاء بقاعة عمـــر الخليفي في مدينة 
بحضـــور  القليبـــي،  الشـــاذلي  الثقافـــة 
أبطـــال العمـــل وهم فاطمـــة صفر وبلال 
سلاطنية وجمال مداني وصباح بوزويته 
والمنصـــف العجنقـــي، ومجموعة أخرى 

من الفنانين التونسيين.
تـــدور أحـــدث الفيلم على مـــدى 100 
دقيقـــة حـــول قصـــة زوجيـــن ينتظـــران 
مولودهمـــا الأول بعد أربع ســـنوات من 
الزواج. ومع قدوم المولود تعلم الطبيبة 
الوالديـــن بـــأن المولود لـــه خصوصية 
نادرة ويحمل الجنســـين الذكر والأنثى، 
فيدخـــل الوالدان في خلافـــات كبيرة بين 
رفـــض الأب لهـــذا الرضيع وعـــدم قبوله 
للأمر وبين تشبث شخصية الأم مريم به.
تبدأ أحداث الفيلم بنســـق خطي، فلا 
مفاجآت ولا تغير فـــي مضمون الأحداث 
سوى أن الحوار يدور بين الوالدين حول 
المولود الجديد واسمه، كما تبدو العلاقة 

بينهما متينة للغاية، إلى أن يأتي المولود 
وتتغير معـــه طبيعة الأحداث ونســـقها، 
فبعـــد حالة الصدمـــة الأولـــى التي بدت 
على الزوجيـــن تتخذ الأحـــداث منعرجا 
جديدا ويبدأ إيقـــاع الفيلم في التصاعد، 
إيقاع أججـــه الخلاف بين الوالدين حول 
الاختيـــار بين جنس المولـــود ”ذكرا“ أو 
”أنثى“ وفي وقت وجيـــز مدته ثلاثة أيام، 
فتحولـــت العلاقة الزوجيـــة القائمة على 
الانسجام والتفاهم إلى ما يشبه ”الحرب 
البـــاردة“ بين الزوجين فـــي البيت حيث 
خيم عليه الحزن والصمت، وساد التوتر 
والاضطراب كلا الشخصيتين في الفيلم.

ولإبـــراز هذا الصـــراع الســـائد بين 
مريم وزوجها اعتنى المخرج عبدالحميد 
فوظف  الســـينمائية،  بالصورة  بوشناق 
اللقطـــات القريبـــة لتكون منســـجمة مع 
الذي  نســـق الأحداث ولتبرز ”الســـجن“ 
تحول إليه البيـــت وحالات العزلة والتيه 
والقلـــق والحيـــرة ومـــا أصبحـــت عليه 

العائلة بعد ولادة مريم.
لقد اختـــار المخرج توظيف اللقطات 
القريبة مـــن الكاميرا لتقريـــب الجمهور 
مـــن الممثليـــن والاطـــلاع علـــى باطـــن 
الشـــخصيات انطلاقا من جزئيات دقيقة 
تتمثل فـــي حركة الشـــخصية ونظراتها 
وملامح وجهها. ولكن مشـــاهد الفيلم لم 
تبرز حالات الاختناق والحيرة والضياع 
فحسب لدى الزوج وزوجته اللذين دخلا 
في خلاف حـــاد، وإنما جعلـــت المتفرج 
نفســـه يعيش هذه الحـــالات وهو يتابع 
أحـــداث الفيلـــم، ليصبـــح مشـــاركا في 

التســـاؤل عن الحلول التي ستلجأ إليها 
كل عائلة تونسية أو عربية تكون موضع 

الزوجين في فيلم ”الإبرة“.
ولـــم يكتف عبدالحميد بوشـــناق في 
هذا العمل بإثارة قضية ”ثنائية الجنس“ 
فحســـب، بل تناولها أيضـــا من مقاربات 
دينيـــة واجتماعية وعلميـــة طبية، وهي 
مقاربات أجمعت من خلال أحداث الفيلم 
تشـــوه جنسي  على أن ”ثنائية الجنس“ 
طبيعي ولا بد من تقبل الموقف والإحاطة 

بحاملي ”ثنائية الجنس“.
ولئن تميزت أحداث الفيلم ببساطتها 
ظـــل الفيلم عميقـــا في مضمونـــه وجاء 
مشبعا بالرموز والدلالات ويدفع المتفرج 
إلى التســـاؤل والتفكير في هذه القضية 

المحورية المطروحة.
عبدالحميـــد بوشـــناق هـــو مخـــرج 
تونســـي شـــاب، ابن المطرب التونســـي 
الشهير لطفي بوشناق. درس في المدرسة 
العليا لعلـــوم وتكنولوجيا التصميم في 
تونس والدراسات السينمائية في جامعة 
مونتريـــال. ثـــم أصبح مديرًا في شـــركة 
شكون للإنتاج. في حصيلة هذا المخرج 
الذي يرسم لنفسه مسارا فنيا مختلفا عن 
الســـائد في تونس، العديد من الأفلام من 
أشـــهرها فيلم ”دشـــرة“ الذي صنف أول 
فيلم رعب تونســـي، وفيلم ”حلوة“ وفيلم 
”فرططـــو الذهـــب“، وهـــو أيضـــا مخرج 
أعمال تلفزيونية تحقق نســـب مشـــاهدة 
الأول  بجزأيـــه  ”النوبـــة“  منهـــا  عاليـــة 

والثاني.
نقاشات  وأثار فيلمه الجديد ”الإبرة“ 
حـــادة منذ بدايـــة عرضه، حيـــث اتهمته 
مخرجة تونسية شابة، هي ندى المازني 
حفيظ، بســـرقة فكرة فيلمهـــا ”المابين“ 
الـــذي صدر منذ أســـابيع قليلـــة ويعالج 
الموضـــوع نفســـه، أي قضيـــة ثنائيـــة 

الجنس في المجتمع التونسي.
وقالـــت المازنـــي فـــي فيديـــو علـــى 
صفحتها الخاصة بموقع فيســـبوك إنها 
اِلتقـــت بالمخـــرج عبدالحميد بوشـــناق 
خلال ديســـمبر 2022 فـــي مهرجان البحر 
الأحمـــر الســـينمائي بالمملكـــة العربية 
الســـعودية وتحدثت معه حول موضوع 
فيلمهـــا “المابين“  الـــذي كان وقتها في 

آخر مراحل إنجازه.
وأضافـــت أن بوشـــناق تأثـــر كثيرا 
بالموضـــوع، إلا أنهـــا تفاجـــأت بطرحه 
فيلمـــه “الابـــرة“ واتهمته بالســـطو على 

فكرتها.
الاتهامـــات  علـــى  بوشـــناق  وعلـــق 
التقـــى  إنـــه  بالقـــول  إليـــه  الموجهـــة 
بالمخرجة نـــدى المازني حفيظ وزوجها 
فـــي الســـعودية وهنأهـــا علـــى فيلمها 
”المابين“ وأكـــد لها أن لـــه فيلما يتناول 
نفـــس الموضوع وهو جاهز منذ الســـنة 

الماضية، أي منذ العام 2021.
وتابع في تصريحات لوســـائل إعلام 
تونســـية ”هـــي بدورها هنأتنـــي وقالت 
لـــي إن الفيلميـــن متكاملين ثـــم تفاجأت 
قامـــت  الـــذي  والفيديـــو  بتصريحهـــا 
بتصويـــره قبـــل ليلة من العـــرض الأول 

وهذا أمر مؤسف“.

وقال بوشناق ”ما قالته غير صحيح. 
لكـــن يبدو أنها تخـــاف أن يقال إنها هي 
مـــن قلّدت فيلمي لهذا أثارت هذه البلبلة، 
وإلا لماذا استعجلت ندى المازني حفيظ 
عـــرض فيلمها بمجـــرّد أن علمت أن فيلم 
’إبـــرة‘ كان مـــن المقـــرر أن يشـــارك فـــي 
دورة هذا العام لأيام قرطاج الســـينمائية 

(ألغيت جراء أحداث غزة)؟“.

أما عن فيلمه ”الإبرة“ فقال بوشـــناق 
إنـــه ”أكثـــر فيلم فخـــور بـــه لأن قضاياه 
بعيـــدة عن تحقيـــق أرقـــام وعائدات في 
قاعات الســـينما لكنه يســـعى من خلاله 
إلى أن يكون ســـببا في سنّ قانون يحمي 
الأطفال في تونس، الذين يولدون ثنائيّي 

الجنس“.
وأوضـــح أن موضـــوع الفيلـــم يدور 
”حول طفل ولد بخصوصيـــة نادرة وهي 

حملـــه لجنســـين واضطـــرار والديه إلى 
اختيار جنســـه فـــي غضون ثلاثـــة أيام 
فقـــط“، متابعـــا ”فـــي الفيلم ركّـــزت على 
كيفيـــة تقبـــل العائلة للإشـــكال وطريقة 
تعاملها مع الموضـــوع ونظرة المجتمع 
إزاء هـــذه القضيـــة لأن مـــا يهمنـــي هو 

العلاقات الإنسانية“.
يذكر أن منظمة الأمم المتحدة تعرف 
ثنائيـــة الجنس بالقـــول ”يولـــد ثنائيو 
الجنـــس بخصائص جنســـية لا تتوافق 
مع التصورات الثنائية المعروفة لجســـد 
الذكر أو الأنثى. إن ثنائية الجنس أشيع 
بكثيـــر ممـــا يظن أغلـــب النـــاس؛ يقول 
الخبراء إنـــه يوجد مـــن ثنائيي الجنس 

قدر ما يوجد من ذوي الشعر الأحمر“.
وتضيـــف ”إن ثنائيـــي الجنـــس من 
الأطفال والبالغين كثيـــرا ما يتعرضون، 
بسبب ما يلاحظ من اختلاف أجسادهم، 
للوصـــم ولانتهـــاكات متعـــددة لحقـــوق 

الإنسان“.

{الإبرة} قراءة سينمائية معمقة 
لـثنائية الجنس في المجتمع التونسي

السينما تبحث في نظرة الدين والعلم والمجتمع للتشوهات الخلقية

ــــــث أفلامه الروائية الطويلة يخوض المخرج التونســــــي عبدالحميد  في ثال
بوشــــــناق في محظورات اجتماعية، حيث يســــــلط الضــــــوء على موضوع 
ــــــذي يتحكم فــــــي حياة  ــــــة الجنس“، هــــــذا الحدث المســــــكوت عنه ال ”ثنائي

الكثيرين، ويجعلهم عرضة للنبذ المجتمعي والسخرية والانطواء.
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حيرة زوجين لاختيار جنس مولودهما

غيرويغ ستكون أول مخرجة 

أميركية تتولى هذا الدور. 

وسيضفي إسناد المهمة 

إليها نفحة شبابية على 

المهرجان

عبدالحميد بوشناق لم 

يكتف بإثارة قضية 

{ثنائية الجنس} فحسب، 

بل تناولها أيضا من مقاربات 

دينية واجتماعية

;
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  بعد مناقشـــات وتحضيرات استمرت 
لنحـــو عـــام بأكملـــه، انطلـــق مهرجـــان 
الرياض للمســـرح أخيـــرا، واعدا بمزيد 
والإسهام  الســـعودي،  بالمسرح  الاهتمام 
فـــي تنظيمه وتعزيز الحضور الشـــبابي 
في الفن الرابـــع مع الالتزام بالتعبير عن 
هوية المملكة وثقافتها وأهمية حضارتها 
للحـــراك  فيهـــا  المســـرحيين  ومواكبـــة 

المسرحي العربي والغربي.
هذا المهرجان الـــذي ولد كبيرا، حيث 
اســـتضاف أغلـــب مديـــري المهرجانـــات 
المسرحية العربية ونجوم المسرح العربي، 
وقاد حملة ترويجية له منذ أشهر، تهدف 
من خلاله هيئة المســـرح والفنون الأدائية 
إلى تنشيط الحراك المسرحي السعودي، 
وذلـــك عبر حزمة من العروض التي تدعم 
الإنتاج المسرحي على المستوى الوطني، 
وبمـــا يتوافق مع الإســـتراتيجية للثقافة 

المنبثقة عن رؤية المملكة 2030.
وعلـــى المســـرح الأحمر فـــي جامعة 
الأميرة نـــورة بنـــت عبدالرحمن بمدينة 
الريـــاض، أطلقت هيئة المســـرح والفنون 
الأدائية بإشـــراف وزارة الثقافة فعاليات 
الدورة الأولـــى التي تنتظم من 13 وحتى 

24 ديسمبر الجاري.
وفـــي كلمة بالمناســـبة، قـــال الرئيس 
التنفيـــذي للهيئـــة ســـلطان البازعي إن 
”المســـرح معمل لإنتاج الأعمال الإبداعية، 
وفي بلدنا كمّ كبير من المواهب سواء في 
التمثيـــل أو فـــي الأعمال المســـاندة وراء 

الخشبة“.
مـــن جانبـــه، رأى عبدالإله الســـناني 
رئيـــس المهرجان، في النـــدوة الصحفية 
”الحـــراك  أن  الافتتـــاح،  ســـبقت  التـــي 
المسرحي الذي تشهده المملكة بشكل عام، 
ومهرجـــان الرياض للمســـرح على وجه 
الخصوص، يســـتحق الانتباه والفخر“. 
واعتبـــر أن تأســـيس مهرجان مســـرحي 
فـــي العاصمة الســـعودية يبشـــر بولادة 

جيل مســـرحي مبدع، يقبل على المســـرح 
بشـــغف، ويبادر في ابتكار تجارب فنية، 
ويصنع أملا حقيقيا في ازدهار مسرحي 

سعودي.
الأولـــى  الـــدورة  فـــي  وتتنافـــس 
للمهرجان 10 مســـرحيات لفرق مسرحية 
ســـعودية قادمة من مختلـــف محافظات 
المملكة، علـــى 11 جائزة، وفـــق ما أعلنه 
البازعي الذي لفت النظر إلى أن ”أولوية 
اختيار المســـرحيات جاءت وفق عناصر 
جذب الجمهـــور مع الحفاظ على الجودة 
والطـــرح الجاد والخـــلاّق وتطـــور لغة 

العرض“.

والمســـرحيات المختارة كانت من بين 
100 عمـــل عـــرض فـــي المدن الســـعودية 
ونافست للترشح، وهي: مسرحية ”بحر“ 
لفرقة جمعية الثقافة والفنون بالأحساء، 
لفرقة نادي القفزة  ومســـرحية ”الحِجر“ 
الأولـــى، و“طليعـــة هجـــر“ لفرقـــة كلوز 
لفرقة كالوس، و“ذاكرة  ميديا، و“صفعة“ 
لفرقـــة رؤيـــة، إضافـــةً إلى  الشـــيطان“ 
”ضوء“ لمسرح الطائف، و“بائع الجرائد“ 

لفرقة  لفرقة فن بوكس، و“ذاكرة صفراء“ 
لنادي مســـما  نـــورس، و“دوار مغلـــق“ 
المســـرحي، و“الظل الأخير“ لفرقة الوطن 

المسرحية.

وتتنافـــس هذه الأعمـــال على جائزة 
أفضـــل ممثـــل، وجائـــزة أفضـــل ممثلة، 
وجائـــزة أفضل نص مســـرحي، وجائزة 
أفضل إخراج مســـرحي، وجائزة أفضل 
وجائـــزة  متكامـــل،  مســـرحي  عـــرض 
أفضل إضاءة مســـرحية، وجائزة أفضل 
ســـينوغرافيا، إضافةً إلـــى جائزة أفضل 
مكياج مســـرحي، وجائـــزة أفضل أزياء 
مســـرحية، وجائـــزة أفضـــل موســـيقى 
مسرحية، وجائزة أفضل ديكور مسرحي.

وتتكـــون لجنة تحكيـــم المهرجان من 
اللبنانية نضال الأشقر، رئيس، وعضوية 
السوري غسان مسعود والمصري مدحت 
صالح  الســـعودي  والكاتـــب  الكاشـــف، 
زمانان، ومهنـــدس الديكور الكويتي فهد 

المذن.
مـــن  مجموعـــة  المهرجـــان  وينظـــم 
الـــورش والندوات الفكرية، منها ورشـــة 
يقدمها المخرج المســـرحي المصري خالد 
جـــلال بعنـــوان ”الإخراج المســـرحي من 
الأول“،  العـــرض  إلـــى  الأول  التصـــور 
وورشـــة ”المســـرح والعولمـــة تحديـــات 
وفـــرص التبـــادلات الثقافية“، وورشـــة 
أخرى بعنوان ”لغة الحركة والجسد وفن 
الممثل“ يقدمها المســـرحي العراقي قاسم 
البياتـــي، بالإضافة إلى ورشـــة بعنوان 
إجـــراءات  مفاهيـــم،  ”الدراماتورجيـــا، 
وتطبيقات“ يؤطرهـــا المغربي عبدالمجيد 

الهواس.
واختـــارت إدارة المهرجـــان أن تكرّم 
فـــي الدورة الأولـــى الكاتب والمســـرحي 
والشاعر السعودي محمد العثيم (1950 – 
2018) الذي يعد رائد المســـرح السعودي، 
حيث غنت الفنانة أروى السعودية أغنية 
من كلماته، قبل تكريمه في حفل الافتتاح.
كمـــا خصـــص المهرجـــان فعاليـــاتٍ 
ثقافية عن حياة العثيم، الكاتب المسرحي 
الكبير، نظيرَ إســـهاماته الرائدة، تستمر 
طوال فعاليات دورته التأسيســـية منها 
الإخراجية،  برؤيتـــه  مســـرحية  عـــرضُ 
وإقامـــة معـــرض فني خاص بمســـيرته 
الفنيـــة، فيمـــا يصاحـــب ذلـــك نـــدوات، 
وقـــراءات نقدية، وورشـــة عمل عن فنون 
المســـرح وتطويـــر مهارات المســـرحيين 

وصقلها، وعرض مسرحية عالمية.
وتحل تونـــس ضيف شـــرف الدورة 
الأولـــى، حيـــث يقـــدم المهرجـــان نظرة 
شاملة عن المســـرح التونسي، ويقول إن 
ذلك يأتي في ”إطـــار الروابط التاريخية 

والعلاقات الأخويـــة المتينة بين البلدين، 
ممّا يعكـــس التبـــادل الثقافـــي بينهما، 
بمشـــاركة المواهب والمبدعـــين من فناني 

تونس“.
كمـــا يعـــرض المهرجـــان مســـرحية 
”مايـــراوش“ للمخـــرج التونســـي محمد 
منيـــر العرقـــي ضمـــن فعالياتـــه، وهي 
مسرحية عرائسية تســـائل واقع تونس 
وثقافيا  وسياسيا  واجتماعيا  إنســـانيا 
وتحاكمه عبر رحلـــة لامتناهية لمجموعة 

من فاقدي البصر.
ومنـــذ الإعـــلان عـــن تأســـيس هـــذا 
المهرجـــان، على هامـــش فعاليات الدورة 
الثالثة والعشرين لأيام قرطاج المسرحية 
(2022) التـــي ناقشـــت أيضـــا تطلعـــات 
هيئـــة  أوضحـــت  الســـعودي،  المســـرح 
المســـرح والفنـــون الأدائيـــة أن مهرجان 
الرياض للمســـرح ســـيتضمن ”مضامين 
مهمـــة فـــي صقـــل المواهب الســـعودية 
وتنميتها لبناء مســـيرات مهنية ناجحة، 
وإنشاء محتوىً يلهم الجمهور، ويرتقي 

بالقطاع المسرحي الســـعودي الذي يُعدّ 
من أبرز القطاعات الواعدة في المملكة“.

وجاءت هذه الخطوات بعد تأســـيس 
هيئـــة المســـرح والفنـــون الأدائيـــة في 
العام 2020، الـــذي كان حدثا مهما أنهى 
عقـــودا من التهميش حيث لم تكن الدولة 
تعترف بأهمية المســـرح أو تدعم الأعمال 

المسرحية.
وظل المسرح الســـعودي لعقود قائما 
علـــى ما تقدمـــه فـــروع جمعيـــة الثقافة 
والفنون الأربعة عشـــر، وهـــي الجمعية 
التي تأسســـت في عـــام 1973 لرعاية كل 
أشـــكال الفنـــون ومنها المســـرح، إضافة 
إلى أندية المســـرح في الجامعات والفِرق 
الأهلية. هذه الجمعية حملت على عاتقها 
مهمة تنظيم مهرجانات محلية بموازنات 
ضئيلة. وكان آخر مهرجان محلي رسمي 
نظمتـــه بإشـــراف وزارة الثقافة والإعلام 

في عام 2008.
ورغـــم عـــدم تنظيمـــه رســـميا وعدم 
تأســـيس مهرجانات كبـــرى ذات انفتاح 

عربـــي، إلا أن المســـرح الســـعودي عرف 
كتابات مهمة، بدأت مبكرا منذ عام 1932، 
عندما كتب الشـــاعر حســـين سراج نصه 
الشعري ”الظالم نفســـه“، وفق ما يؤكده 
المؤلـــف المســـرحي والناقـــد الســـعودي 
عبـــاس الحايك فـــي مقاربة له نشـــرتها 
الهيئة العربية للمسرح بعنوان ”المسرح 

السعودي: تجارب ومسارات“.
وبالإعـــلان عـــن انطـــلاق مهرجـــان 
الريـــاض، يبدو أن المســـرح الســـعودي 
والفاعلـــين فيه يعيـــدون خلـــط أوراقهم 
التنظيميـــة، للعمـــل وفق إســـتراتيجية 
وطنيـــة واضحة تولـــي الاهتمـــام بأبي 
والخبـــرات  المواهـــب  وتدعـــم  الفنـــون 
الأكاديمية التي نهلت من المسرح العربي 
والغربـــي. لكن كل هـــذه الخطوات تبقى 
فـــي حاجة ماســـة إلـــى التفاتة ســـريعة 
وجديـــة لتوفير بنية تحتيـــة ملائمة في 
بعـــض المـــدن الســـعودية، التـــي لا تزال 
تفتقـــر إلى مســـارح مخصصـــة للعرض 

المسرحي.

مهرجان الرياض ينطلق مراهنا على تعزيز مواهب المسرح السعودي

م الرائد محمد العثيم وتهتم بتجربة المسرح التونسي
ّ
دورة تكر

انطلاقة انتظرها المسرحيون السعوديون

 الشــارقة - في شهر ديســــمبر من كل 
عام، يتوافد فنانون من الفرق المسرحية 
العربية، وعشــــاق الروايات المســــرحية، 
علــــى إمارة الشــــارقة بالإمــــارات العربية 
المتحدة، ليعيشــــوا بين جنبات مســــرح 

غير تقليدي.
مسرح، دون منصة مسرحية، وفنانون 
يجسدون تفاصيل روايات مسرحية، دون 
ستار مسرحي، وفصول مسرحية تهرول 
فيها الخيول وتتحرك فيها الإبل بحريتها 

دون عائق.
إنه مسرح الشارقة الصحراوي، الذي 
يقــــام فــــي قلب الصحــــراء، بيــــن الكثبان 
الرملية، ويقدم لجمهوره أعمالا مسرحية 

لفرق من مختلف الدول العربية.
المســــرح يقام علــــى أرض الصحراء، 
وينطلــــق الفنانون من خيام مصنوعة من 
وبر الماعــــز، تحيطهم مشــــاعل النيران، 

وتحيطهــــم الإبل والخيول التي تشــــارك 
في تجســــيد مشــــاهد فنية، وتجذب إليها 

الأنظار، وإعجاب المشاهدين.
ويقام مســــرح الشــــارقة الصحراوي، 
للعام الســــابع على التوالي، في صحراء 
منطقة نزوى، التي تبعد نحو 30 كيلومترا 
عــــن المدينــــة، وشــــهد فــــي دورتــــه التي 
اختتمت الأربعاء مشاركة فرق من سوريا 

والإمارات، ومصر والأردن وموريتانيا.
المهرجــــان  عــــروض  وتحتفــــي 
التــــي  والأشــــعار  والســــير  بالحكايــــات 
الصحراويــــة  المجتمعــــات  أبدعتهــــا 
العربية، وتقدمها في قوالب فنية تتداخل 
فيها الأنماط الأدائية الحديثة والشعبية.

ومن يتوجــــه لحضــــور فعاليات هذا 
الحــــدث الفنــــي الفريــــد من نوعــــه، ينزل 
فــــي منطقــــة صحراوية، لتقابله مشــــاهد 
مســــتمدة من تــــراث الصحــــراء والحياة 

القديمة بــــدول الخليج. ولعــــل أبرز هذه 
المشــــاهد، الخيــــام المصنوعــــة يدويــــا، 
ليجلس المشــــاهدون فيهــــا منتظرين بدء 

العروض المسرحية كل ليلة.
وأمام الخيام يرى نزلاء كل خيمة دلة 
القهوة العربية، ومشــــاعل اللهب، ونيران 
التدفئــــة، ويتولّى شــــباب يرتــــدون الزي 
الإماراتــــي الأصيل تقديم التمر والشــــاي 

والمشروبات التراثية لهم.
ووســــط هذه الخيام يقف الطباخون 
وهم يتولّون شــــيّ الماعز والخراف على 
الطريقــــة الصحراويــــة تمهيــــدا لتقديــــم 
وجبات من اللحم والأرز للزوار في الخيام 
ضمن حفلات عشــــاء بدوية، وعلى مقربة 
منهم تقف فــــرق فنية تراثية تدق الطبول 
أصواتهــــم  وتعلــــو  الإيقاعيــــة  والأدوات 
بالأغانــــي الشــــعبية الإماراتيــــة، ليعيش 
جمهــــور المهرجــــان أجــــواء الصحــــراء، 

وتفاصيل حياة أبناء الخليج قبل عشرات 
السنوات.

وفي كل مساء، يعرض المهرجان عملا 
مسرحيا من دولة عربية، حيث تفد الفرق 
المســــرحية من الخارج، وتعد ديكوراتها 
بيــــن كثبــــان الرمال، محاطــــة بالإضاءات 

الخفيفة، التي تضيء ظلام الصحراء.
وتتميز الديكورات ببســــاطتها، حيث 
لا تتعــــدى بضعة خيام، وجلســــات عربية 
على الرمــــال، وبعض أواني الطبخ ودلال 

القهوة.
ويظهــــر الممثلون مرتديــــن الجلباب 
والعباءة العربية، وهو الزي الذي يتشابه 
بين ســــكان الصحارى في الدول العربية، 
ويتبادلون تقديم مشــــاهدهم بلغة عربية 
مستمدة من حياة البدو، ويتشاركون في 
تقديم عادات وتقاليد متشابهة تشتهر بها 

القبائل العربية.
وتــــدور غالبية العروض المســــرحية 
التي يقدمهــــا المهرجان، بيــــن صراعات 
القبائــــل فــــي الصحــــراء، وقصــــص من 
العشق بين فرســــان العشائر وفتيات من 
جميلات القبائل، وتتناول مشــــاهد تؤكد 
على قيم الوفاء والفداء والفروســــية التي 

اشتهر بها عرب الصحراء.
العــــروض  مخرجــــو  ويحــــرص 
تقديــــم  اســــتثمار  علــــى  المســــرحية 
مســــرحياتهم وســــط الصحراء، ليدخلوا 
في عروضهــــم قوافل الإبــــل التي تتحرك 
حاملة على ظهورها أبطال المســــرحيات، 
ويدخلون الخيول التي تشارك في معارك 
بين الفرســــان، وحروب القبائل، وتشارك 
فــــي الأعــــراس بالرقــــص، وتنقــــل أبطال 
العــــروض بين الخيــــام وســــط إضاءات 
هادئة مســــتمدة من ضوء القمر، ووســــط 
دهشــــة الجمهور وإعجابه، والذي يتفاعل 
بقوة مع هذه المشــــاهد التي لا يراها في 

الأعمال المسرحية التقليدية.
وبين سكون الصحراء وأضواء القمر 
يقف الرواة في المســــرحيات وهم يتلون 
نصوصا أدبية ومسرحية أمام الجمهور، 

العــــروض  أبطــــال  أصــــوات  وتتعالــــى 
المســــرحية وهم يتلون الأبيات الشعرية 

ونصوصا مستمدة من التراث العربي.
وعقــــب انتهــــاء كل عرض مســــرحي، 
يجلــــس الممثلــــون والجمهــــور في ندوة 
موســــعة، أو كما تســــمى فــــي المهرجان 
خلالهــــا  ويتــــم  النقديــــة“،  ”المســــامرة 
الاســــتماع لملاحظات الجمهور وآرائهم، 

ويعلق عليها أصحاب العمل المسرحي.
النقــــاد  الجلســــات  فــــي  ويشــــارك 
الذيــــن  المتخصصــــون  والمســــرحيون 
يعلقون على التفاصيل الفنية بكل عرض 
ويبدون ملاحظاتهم حــــول أداء الفنانين 

ورؤية الإخراج.

المشــــاركين  مداخــــلات  وتتطــــرق 
إلــــى  المســــامرات  فــــي  ومناقشــــاتهم 
التحديات التي يفرضها الفضاء الواســــع 
الصحراوي،  المسرح  لعروض  والمفتوح 
وآليــــات أداء الممثل، وإلى أي مدى يمكن 
أن تؤثر عــــروض الصحــــراء في حضور 
الممثــــل وإيقاع حركته، وكيــــف يمكن أن 

يتكيف معها أو يتجاوزها.
وخــــلال دورة العــــام 2023 قدمت فرقة 
مسرح الشارقة الوطني العرض الإماراتي 
”النامــــوس“ تأليــــف ســــلطان النيــــادي، 
وإخراج محمد العامري، بمشــــاركة نخبة 

من أبرز فناني المسرح في الإمارات.
ومــــن موريتانيــــا، تقدم فرقــــة إيحاء 
للفنون العرض الموريتاني ”ملحمة أولاد 
العالية“، تأليف وإخراج سلي عبدالفتاح.

أمــــا العــــرض الأردني فحمــــل عنوان 
”منيفة“ للمؤلــــف أحمد الطراونة وإخراج 
فراس المصــــري، وتقدمه فرقة المســــرح 
الحر، بينما يحمل العرض الســــوري اسم 

”الذيــــب“ تأليــــف وإخــــراج ســــامر محمد 
إســــماعيل، وتقدمــــه فرقة تجمع أشــــجار 

للمسرح الحر.
ومـــن مصـــر قدمـــت فرقة المســـرح 
الصوتي ”الخروج إلـــى النهار… ترنيمة 
الصحـــراء“، من إعداد وإخـــراج انتصار 

عبدالفتاح.
ويشـــيد الباحث والكاتـــب المصري 
عصام عبدالله بفكرة المهرجان، مشـــيرا 
إلى أن التاريـــخ العربي حافل بالقصص 
الدرامية التي يمكن اســـتلهامها لترسيخ 
المســـرح  ويأتـــي  المســـرح،  تجربـــة 

الصحراوي ليبرز هذه القصص.
وأضـــاف أن المســـرح الصحـــراوي 
يتميز بتقديم نصوصه في بيئة طبيعية، 
ليعيش الجمهور أجواء حياة الصحراء، 

ويصبحون جزءا من العرض.
وأثنـــى عبداللـــه علـــى أداء الفنانين 
وقدرتهـــم علـــى ركوب الخيـــل والجمال، 
والمشـــاركة فـــي المبـــارزة والقتال وهم 
على ظهور الخيول فوق الكثبان الرملية.

رئيـــس  المعينـــي،  مريـــم  وتقـــول 
اللجنـــة الإعلامية للمهرجـــان: ”يحرص 
مهرجان الشارقة الصحراوي على تقديم 
الحكايـــات والســـير والأشـــعار، كإبداع 
لمجتمعـــات الصحـــراء العربية، والعمل 
عليهـــا فنيا، والمزج بين الأنماط الأدائية 
الحديثة والشـــعبية في موقع المهرجان، 
كتجهيزات  والخيـــام  بالكثبان  المحـــاط 

مسبقة للعروض المشاركة“.
وتضيـــف ”تأتـــي الـــدورة الســـابعة 
مـــن المهرجان بعد فترة إعداد اســـتمرت 
لنحو ستة أشهر، تم خلالها التواصل مع 
الفرق المســـرحية الراغبة في المشاركة، 
وتوفير كافة الوسائل والإمكانات لتهيئة 
المشـــاركين  لجميـــع  الظـــروف  أفضـــل 
فـــي فعاليات هـــذه الدورة، التـــي تحفل 
بعـــروض مســـرحية، ومســـامرات نقدية 
وفكرية متميـــزة، إضافة إلى مســـابقات 
واحتفاليـــات تعكـــس تقاليـــد البيئـــات 

البدوية في الدول العربية“.

الشارقة الصحراوي مسرح غير تقليدي يروي حكايات وسيرا وأشعارا

يحتفي المســــــرحيون الســــــعوديون هذه الأيام بانطلاق الدورة التأسيســــــية 
لمهرجان الرياض للمســــــرح الذي يســــــتقطب أهم الخبرات المســــــرحية في 
الخليج والدول العربية، مراهنا على الاهتمام بالمواهب الســــــعودية ســــــاعيا 

لإثراء الحراك الفني ومواكبة تطلعات المسرحيين في المملكة.

لوحات مسرحية عن ثقافة أهل الصحراء

حنان مبروك
صحافية تونسيةصحافية تونسية

إدارة المهرجان اختارت 

أن تكرم في الدورة الأولى 

الكاتب والمسرحي والشاعر 

السعودي محمد العثيم

:

المهرجان يهتم بإبداع 

مجتمعات الصحراء 

العربية

مريم المعيني



إستراتيجيات مفيدة 
للتعامل مع مرضى الزهايمر

م يجنبه نوبات الغضب
ّ

التواصل مع المريض بما يوحي له بالتقدير والتفه

 برليــن - عادة ما يواجه أقارب مرضى 
الزهايمر أو الخرف تحديات كبيرة؛ نظرا 
إلى حدوث الكثير من الأعراض المزعجة 
مثـــل الأرق والاضطرابـــات أثنـــاء الليل 
والرغبة الشـــديدة في الحركة والصراخ 
العدوانية.  والتصرفـــات  عـــالٍ  بصـــوت 
ومن خلال بعض الإســـتراتيجيات يمكن 
للأقـــارب التعامل مع مرضـــى الزهايمر 

بشكل سلس ومريح.
وأوضحـــت ماريـــون لانجهورســـت، 
من جمعيـــة الزهايمر الألمانيـــة، أنه إذا 
ارتـــدى المصـــاب بالزهايمـــر الجاكـــت 
الشـــتوي أثناء الصيف، فليس هناك داع 
لتوبيخـــه، ولكن يكون من المفيد في مثل 
هـــذه الحالة التواصل معه بشـــكل يحمل 
التقدير والتفهـــم لتصرفه، مع مراعاة أن 
مثل هذا الموقف يتطلب التحلي بالمزيد 

من الصبر.
للمصـــاب  الأمـــر  توضيـــح  ويمكـــن 
بالزهايمر مثلا من خلال القول ”إن الجو 
سيكون دافئا جدا اليوم، ويمكنك تجريب 
ذلـــك“. وســـرعان ما ســـيلاحظ المصاب 
بالزهايمـــر أن الجاكـــت الشـــتوي دافئ 
جدا، لذلك يتعين على الأقارب المرافقين 
للمصاب اصطحـــاب جاكت صيفي معهم 

كقطعة ملابس بديلة.
وأضافـــت لانجهورســـت أنـــه عندما 
يصـــاب المـــرء بالزهايمر يتغيـــر إدراكه 
وإحساســـه بالوقـــت، لذلـــك مـــن الأمور 
المفيـــدة أن تكون هناك ســـاعات تعرض 
معلومـــات عن أيام الأســـبوع وإشـــارات 

حول الصباح والظهيرة والمساء.
ومن جانبها أضافت دانييلا سولمان، 
مـــن مركز الجودة فـــي الرعاية الصحية، 
أنه من المهـــم أيضا تحديد روتين يومي 
ثابـــت وطقـــوس معتـــادة؛ حيـــث تعمل 
الإجـــراءات المنتظمـــة والمعتـــادة على 
مساعدة الأشخاص المصابين بالزهايمر 
وإشـــعارهم بالأمـــان خلال يومهـــم، كما 

يجب على الأقارب الحفاظ على ذلك.

وأشارت لانجهورســـت إلى ضرورة 
أن يظل كل شـــيء في مكانه في المنزل، 
حتى لا يتعرض المصابـــون بالزهايمر 

للإرهاق والتعب بسرعة.

وعلـــى الرغم مـــن تشـــخيص المرء 
بالإصابـــة بالزهايمـــر، إلا أنـــه يتعيـــن 
علـــى الأقارب وضع ثقتهـــم في المصاب 
بالزهايمـــر. وأضافت لانجهورســـت ”من 
الأمـــور المهمـــة أن يواصـــل المرضـــى 
الأصدقاء  ومقابلـــة  الرياضـــة  ممارســـة 
والمشـــاركة فـــي الرحـــلات الخارجيـــة 
الاستكشـــافية؛ لأن الأنشـــطة التي تحفز 
الجســـم والعقل تعزز أيضا الاستقلالية 
المعرفيـــة  القـــدرات  وتفيـــد  والنشـــاط 

والإدراكية“.
وتابعـــت ”ينبغي الحـــرص على أن 
يشـــعر المصابون بالزهايمـــر بالارتياح 
وتعزيـــز جوانـــب الاســـترخاء والمتعة 

والرضـــا“. ويمكـــن تحقيـــق مثـــل هذه 
المشاعر من خلال تصفح الصور القديمة 
واسترجاع الذكريات السعيدة أو التنزه 
في الهواء الطلق أو مشاهدة أحد الأفلام.

وعـــادة مـــا ينصـــح الخبـــراء بدمج 
مرضـــى الزهايمر في الحيـــاة اليومية، 
وتكليفهم بالمهـــام الصغيرة مثل القيام 
بكـــي الملابـــس أو تغطية الطـــاولات أو 
العناية بالزهور وتنسيقها أو ري نباتات 
الزينة في المنزل. وأضافت سولمان ”إن 
الأمر لا يرتبط هنا بالنتيجة، سواء كانت 
هناك مياه كافية للزهور أو طي الملابس 
بصورة سليمة، ولكن الأهم هو المشاركة 

في المهام اليومية“.
الحيـــاة  جعـــل  للأقـــارب  ويمكـــن 
اليوميـــة أســـهل بالنســـبة إلـــى مرضى 
الزهايمر، وذلك من خـــلال تغيير طريقة 
التعامل معهم. وشـــرحت ســـولمان ذلك 
بقولها ”ليس هناك داع إلى مناقشـــة أو 
تصحيح أو فرض أي شـــيء على مرضى 

الزهايمر“.
وإذا شـــعر مرضـــى الزهايمـــر بأنه 
يتـــم التعامـــل معهم كأطفـــال يتصرفون 
بعدوانيـــة وعصبيـــة، لذلك مـــن الأفضل 
التعامـــل معهـــم بشـــكل ودود، وبدلا من 
تصحيـــح المعلومة لهم بشـــكل مباشـــر 
الصحيحة  بالمعلومة  إخبارهـــم  ينبغي 

في ثنايا الحديث.

ويتعيـــن على الأقارب تجنب التوتر؛ 
لأنه يؤدي إلى تفاقـــم الأعراض، وغالبا 
ما يكون من المفيد الانغماس في العالم 
الشعوري للمريض بالزهايمر. وأضافت 
ســـولمان ”إذا تمكن الأقارب من الشعور 
بما يحرك الشخص، فسوف تكون هناك 

فرصة للتخفيف من بعض الأشياء“.
كمـــا ينبغي التعامل مـــع المصابين 
بالزهايمر بشـــكل جيد على المســـتوى 
العاطفـــي، ومع تقـــدم مراحـــل المرض 
تظهر أهمية أكبـــر للتلامس والمعانقة. 
وقالت ســـولمان ”من الأمور المســـاعدة 
أيضا في التعامـــل مع مرضى الزهايمر 
أن تكـــون لغة الجســـد واضحة وأن يتم 
توضيـــح كيفية إجـــراء الأنشـــطة أمام 

المرضى“.
ويجـــب علـــى الأقـــارب عـــدم أخـــذ 
تصرفـــات المصـــاب بالزهايمـــر علـــى 
محمـــل الجـــد، ونصحت لانجهورســـت 
قائلة ”يتعيـــن على الأقـــارب أن يدركوا 
أن التغيـــر فـــي الســـمات الشـــخصية 
يعتبر من أعـــراض الزهايمر“. وبالتالي 
فـــإن التصرفـــات العدوانيـــة قد تشـــير 
إلـــى المتطلبـــات المفرطة، عـــلاوة على 
أن الأرق والتوتر أثناء الليل قد يشيران 
إلـــى الرغبة فـــي التبول أو الإحســـاس 

بالألم.
وقد يحتاج قريـــب مريض الزهايمر 
أولا معرفة الفرق بين الخرف والزهايمر؛ 
فالخرف مصطلح عام يشـــير إلى تدهور 
القدرة العقلية بشـــكل حـــاد ويؤثر على 
الحيـــاة اليوميـــة. أمـــا الزهايمـــر فهو 

السبب الأكثر شيوعا للخرف.
وللخـــرف مجموعـــة مـــن الأعراض 
المرتبطـــة بانخفاض الذاكرة أو التفكير 
المنطقـــي أو مهـــارات التفكير الأخرى. 
وتوجـــد أنـــواع مختلفـــة مـــن الخرف، 

وتسببه الكثير من الحالات.
والخرف المختلط حالة تحدث فيها 
تغيـــرات دماغية لأكثر من نوع واحد من 
الخرف في وقت واحد. ويمثل الزهايمر 

60 – 80 في المئة من حالات الخرف.
طبيعيـــا  جـــزءا  الخـــرف  وليـــس 
مـــن الشـــيخوخة. وهو ناتـــج عن تلف 
خلايـــا الدماغ الـــذي يؤثر علـــى القدرة 
التواصلية، مما يؤثر بدوره على التفكير 

والسلوك والمشاعر.
ويعد التعامل مـــع مريض الزهايمر 
مـــن الأمـــور الصعبـــة التي قـــد تواجه 
مقدمـــي الرعاية، إذ أن طريقـــة التعامل 

تختلف من مريض إلى آخر.
كذلـــك فـــإن رعاية هـــذا النـــوع من 
المرضـــى يتطلب بذل جهد كبير وصبرا 
بجميـــع  الاهتمـــام  يتوجـــب  إذ  أكبـــر، 
احتياجـــات المريض. وفـــي الكثير من 
الأحيان يصـــاب مقدمـــو الرعاية ذاتهم 
بحالات شـــديدة من الاكتئـــاب جراء ما 
يعانونه. ويصعب على مرضى الزهايمر 
التخطيـــط لأنشـــطتهم اليوميـــة، لذلـــك 

يفضلون القيام بالأشياء المألوفة.
ويمكن صنـــع روتيـــن يومي خاص 
بالمريـــض، وذلك بالتركيـــز على بعض 
الأنشـــطة والأمور التي يحبها المريض 
مثل الهوايات والأنشـــطة التي كان يقوم 
بها الشـــخص قبـــل إصابتـــه بالمرض، 
وتحديـــد أوقات للنوم والاســـتيقاظ من 

أجل عدم مواجهة مشاكل في النوم.

مرضى الزهايمر يحتاجون إلى رعاية خاصة

ــــــض الزهايمر إلى المزيد  يحتاج مري
مــــــن تفهم المحيطين به لأنه شــــــخص 
ــــــغ ”بعقل طفــــــل“. ويضع الخبراء  بال
على  تساعد  واضحة  إستراتيجيات 
ــــــض الزهايمر، ما  التعامــــــل مع مري
ونوبات  ــــــة  والعدواني ــــــر  التوت يجنبه 
الغضــــــب. ومن المهــــــم تحديد روتين 
ــــــت وطقوس معتادة ليحس  يومي ثاب
بالأمان، ومن الأمور المفيدة أن تكون 
هناك ســــــاعات تعرض معلومات عن 

أيام الأسبوع على سبيل المثال.

 برليــن - يميــــل الكثيرون إلــــى تناول 
شاشــــة  أمــــام  لاســــيما  ليــــلا،  الطعــــام 
التلفزيون أثناء مشــــاهدة فيلــــم ما. وفي 
بعض الحالات يكون هذا السلوك مرضيا 
ويشــــير إلى الإصابة بما يعرف بمتلازمة 

الأكل الليلي.
وقــــال الدكتــــور مارتــــن تويفــــل ”إن 
ضمــــن  تنــــدرج  الليلــــي  الأكل  متلازمــــة 
اضطرابــــات الأكل، وهــــي تعنــــي تنــــاول 
الكثيــــر من الطعام ليــــلا، ما لا يقل عن 25 
في المئة من إجمالي الســــعرات الحرارية 
اليوميــــة، وغالبــــا ما يتم الاســــتيقاظ من 
النــــوم لتناول الطعــــام، وذلــــك بمعدل لا 
يقل عن مرتين أســــبوعيا على مدار ثلاثة 

أشهر“.
وأوضــــح مدير عيادة الطب النفســــي 
الجسدي والعلاج النفســــي بالمستشفى 
الجامعي في إيســــن بألمانيا أن متلازمة 
الأكل الليلــــي غالبــــا مــــا ترتبــــط بعوامل 
نفســــية مثل التوتر النفســــي واضطراب 
القلــــق والاكتئــــاب؛ حيث يجد الشــــخص 
المصــــاب بهــــذه المتلازمة راحة نفســــية 
في تناول الطعام ليــــلا، ولكنه يعاني في 
الوقــــت ذاته من مشــــاعر النــــدم والذنب 

بسبب سلوكه.
ومن جانبها أوضحت البروفيســــورة 
آنيا هيلبــــرت أن المصاب بمتلازمة الأكل 
الليلي غالبا مــــا يعاني من اختلال إيقاع 
النــــوم والاســــتيقاظ، كما أنــــه يعاني من 
اختلال في هرمــــون النوم ”الميلاتونين“ 

وهرمون الشبع ”اللبتين“.
وأضافــــت أســــتاذة الطب الســــلوكي 
لايبزيــــج  فــــي  الجامعــــي  بالمستشــــفى 
الأكل  بمتلازمــــة  المصــــاب  أن  بألمانيــــا 
الليلي غالبا ما يعاني من السِــــمنة، التي 
ترفع بدورها خطر الإصابة بداء السكري 
وارتفاع ضغط الدم، ومــــا يترتب عليهما 

من أزمات قلبية وسكتات دماغية.
وأشــــارت هيلبرت إلى أنه يمكن علاج 
متلازمــــة الأكل الليلــــي من خــــلال العلاج 
النفســــي مثل العلاج السلوكي المعرفي؛ 
حيث يتعــــرف المريض خلال هذا العلاج 
علــــى الأســــباب التــــي تدفعه إلــــى تناول 
الطعــــام بكثــــرة ليلا والعمــــل على تغيير 

سلوكه لمواجهة هذا الاضطراب.
بالإضافة إلى ذلك يمكن أيضا اللجوء 
إلى العلاج بالضوء، والذي يســــاعد على 

ضبط إيقاع النوم والاستيقاظ.
كما يوجد عدد من الخيارات العلاجية 
التــــي قد تكــــون ذات فائدة، مثــــل العلاج 
بالــــكلام، والعــــلاج الســــلوكي الجدلــــي 
الذي هو طريقة لتغيير الســــلوكيات غير 
المفيــــدة، والعلاج الشــــخصي الذي يجد 

طريقة للتعامل مع الحالات المزاجية.
ويمكــــن أن ينصــــح الطبيــــب بتناول 
مكمــــلات  أو  الاكتئــــاب،  مضــــادات 
تعــــزز  التــــي  المــــواد  أو  الميلاتونيــــن، 
الميلاتونيــــن لتحســــين الحالــــة ونوعية 

الحياة.
ويشير خبراء الصحة إلى أن متلازمة 
الأكل الليلــــي هــــي نــــوع مــــن اضطــــراب 
الشــــعور بالجــــوع والحاجة إلــــى تناول 
الطعــــام، ويعانــــي منهــــا المصابون بها 
بشــــكل منتظــــم ليلا وتســــمى كذلك جوع 
منتصف الليل. وبحســــب التقديرات تبلغ 
نســــبة المصابيــــن بهذا الاضطــــراب في 

ألمانيا 2 في المئة من عدد السكان.
وقبل خمسين عاما تم وصف متلازمة 
الأكل الليلي والتعرف على اضطراب الأكل 
أثنــــاء الليل، لكن الجدل مازال قائما حول 
مــــا إذا كان هذا الاضطــــراب مرضا أم أنه 
عبارة عن عادة ســــيئة، إذ لم يصدر حتى 

الآن أي تعريف علمي بخصوص ذلك.
والأعصاب  المــــخ  أطبــــاء  وبحســــب 
الأميركييــــن، فــــإن المصابيــــن بمتلازمة 
الأكل الليلــــي قد يكونــــون تعرضوا أثناء 
الطفولة لســــوء معاملة نفسية أو عاطفية 
مــــن قبل من هــــم حولهم وأيضــــا لإهمال 
جسدي، وهو ما يمكن أن يفسر الجوانب 

النفسية المترافقة مع المتلازمة.

الليلــــي  الأكل  متلازمــــة  وتنتمــــي 
إلــــى مجموعــــة مــــن اضطرابــــات النهم 
والشره ونوبات الشــــعور بالجوع، وهي 
اضطرابــــات جــــوع تحدث بشــــكل متكرر 
ويقع خلالها الإنســــان فــــي نوبات جوع 

شديد.
واضطراب الجــــوع الليلي يؤدي إلى 
زيــــادة الوزن لأن الإنســــان عبر ســــلوكه 
الذي لا يستطيع التحكم فيه أو السيطرة 
عليــــه يقوم بإضافة الكثير من الســــعرات 
الحراريــــة إلــــى جســــمه، وعلــــى العكس 
مما يســــمى مــــرض الشــــره العصبي أو 
”البوليميــــا“ (الذي يتســــم أيضا بنوبات 
الأكل الشــــره) لا يقــــوم المصاب في حالة 
الجــــوع الليلــــي بتقيؤ الطعــــام بل يقوم 

بهضمه.
وأســــباب متلازمــــة الأكل الليلي غير 
معروفــــة بدقة إلى حد الآن، ولكن يفترض 

البعض أنها تعود إلى العوامل الآتية:
[ يمكــــن أن تنتج عن اختلال التوازن 

الهرموني الذي يؤثر على أنماط الأكل.
[ قد تتطور استجابة للسهر وتناول 
الطعــــام في وقــــت متأخر مــــن الليل، لذا 
تشيع بين طلاب الجامعات، إذ أنه بمجرد 
الوقوع في العادة يصعب التخلص منها.
[ قد تكون هذه المتلازمة اســــتجابة 
للنظام الغذائي المتبــــع، حيث أنه عندما 
يقلل الناس من تناول الطعام خلال النهار 
فإن الجســــم يكون في حالــــة من الحرمان 
الجســــدي، وتعد الرغبة في تناول الطعام 
في وقت لاحــــق من اليوم هي اســــتجابة 
طبيعية لهــــذا الحرمان، وبمــــرور الوقت 

تستمر هذه العادة.

ويمكــــن للمرضى الذيــــن يعانون من 
هذه الحالة الخضوع للعلاج لمساعدتهم 
على معالجة أنمــــاط الأكل غير المعتادة، 
وتقليل شعورهم بالخجل نتيجة الإصابة 

بهذه المتلازمة.
كما يمكن أن يســــبب الضغط النفسي 
الاستيقاظ ليلاً لتناول الطعام، لذلك يمكن 
تقديم بعض المشورة لمساعدة المرضى 
علــــى التعامل مع الأســــباب الكامنة وراء 

ذلك.
ومتلازمـــة الأكل الليلـــي هي حالة 
تجمع بيـــن شـــيئين رئيســـيين وهما 
الإفـــراط في تناول الطعـــام أثناء الليل 
مـــع المعاناة من مشـــاكل النـــوم، فقد 
يتنـــاول الشـــخص الكثير مـــن الطعام 
بعد ســـاعات معينة من المســـاء ويجد 
صعوبة في النوم، وقد يســـتيقظ أيضا 
فـــي منتصف الليل ويحتـــاج إلى قضم 
بعـــض الأطعمة. وهذا يســـبب صعوبة 
في الحفاظ على وزن صحي ويؤدي إلى 
حالات صحية أخرى مثل ارتفاع ضغط 

الدم والسكري.
عنـــد  المتلازمـــة  هـــذه  وتشـــيع 
الأشـــخاص الذين يعانون من الاكتئاب 
أو القلـــق أو الســـمنة أو الذين يعانون 
مـــن اضطرابـــات الأكل الأخـــرى مثـــل 
الإفراط في تنـــاول الطعام أو اضطراب 

الأكل الشره المرضي.
ومع ذلك، يجب ملاحظة أن متلازمة 
الأكل الليلـــي تختلف عـــن اضطرابات 
لأن  ذلـــك  بالنـــوم.  المرتبطـــة  الأكل 
الأشخاص يكونون مســـتيقظين تماما 
أثنـــاء تناول الطعام فـــي حالة متلازمة 
الأكل الليلي، بينما في حالة اضطرابات 
الأكل المرتبطـــة بالنـــوم يـــأكل الناس 
أثناء النـــوم ويجدون صعوبة في تذكر 

ما أكلوه في اليوم التالي.

متلازمة الأكل الليلي غالبا 

ما ترتبط بعوامل نفسية

الشخص المصاب 

بالمتلازمة يجد راحة نفسية 

في تناول الطعام ليلا، 

ولكنه نتيجة ذلك يعاني 

من الإحساس بالذنب

عندما يصاب المرء 

بالزهايمر يتغير إدراكه 

للوقت، لذلك من المفيد أن 

تكون هناك ساعات تعرض 

معلومات عن أيام الأسبوع

متلازمة الأكل الليلي تندرج في إطار اضطرابات الأكل

 واشــنطن - توصلت دراسة أجراها 
باحثـــون فـــي كليـــة الطـــب بجامعـــة 
واشـــنطن فـــي ســـانت لويـــس إلى أن 
التدخيـــن مـــن المحتمل أن يـــؤدي إلى 

انكماش حجم الدماغ.
وتقـــول النتائـــج إن الإقـــلاع عـــن 
التدخيـــن يمكـــن أن يمنـــع المزيـــد من 
فقدان أنســـجة المخ، ولكن التوقف عن 
التدخيـــن لا يعيـــد الدماغ إلـــى حجمه 

الأصلي.
وأوضح الباحثون أن أدمغة البشـــر 
تفقد حجمها بشـــكل طبيعي مع التقدم 
في العمر، لكن التدخين يتســـبب بشكل 

فعال في شيخوخة الدماغ قبل الأوان.
وتســـاعد النتائج في تفسير سبب 
تعـــرض المدخنيـــن لخطـــر التدهـــور 
المعرفـــي المرتبـــط بالعمـــر ومـــرض 

الزهايمر.
وقالت كبيـــرة الباحثيـــن الدكتورة 
لـــورا ج. بيروت، المختصـــة في الطب 
النفســـي، ”حتـــى وقت قريـــب تجاهل 
العلمـــاء آثـــار التدخين علـــى الدماغ، 
ويرجع ذلك جزئيـــا إلى أننا ركزنا على 
جميـــع الآثـــار الرهيبـــة للتدخين على 
الرئتين والقلـــب. ولكن عندما بدأنا في 
النظر إلى الدماغ عـــن كثب، أصبح من 
الواضح أن التدخين ضار حقا بالعقل“.

وعرف العلماء منـــذ فترة طويلة أن 
التدخين وصغر حجم الدماغ مرتبطان، 

لكنهـــم لـــم يتأكـــدوا أبدا من الســـبب. 
وهنـــاك عامـــل ثالـــث يجب أخـــذه في 

الاعتبار: الوراثة.
وبحســـب العلماء، فإن كلا من حجم 
الدماغ وسلوك التدخين أمران وراثيان. 
ويمكـــن أن يعزى ما يقارب نصف خطر 
تعرض الشخص للتدخين إلى جيناته.

ولفك العلاقة بين الجينات والأدمغة 
والمؤلـــف  بيـــروت  قامـــت  والســـلوك 
الأول للدراســـة يونهـــو تشـــانغ، وهو 
طالب دراســـات عليا، بتحليل البيانات 
المستمدة من البنك الحيوي في المملكة 
المتحـــدة، وهو قاعـــدة بيانـــات طبية 
حيوية متاحـــة للجمهور وتحتوي على 
وســـلوكية  وصحية  وراثية  معلومـــات 
عن نصف مليون شـــخص، معظمهم من 

أصل أوروبي.
وفـــي المملكـــة المتحـــدة خضعت 
مجموعة تضم أكثر من 40 ألف مشـــارك 
فـــي البنك الحيـــوي لتصويـــر الدماغ، 
والذي يمكن اســـتخدامه لتحديد حجم 

الدماغ.
وفـــي المجمل قام الفريـــق بتحليل 
بيانات غيـــر محددة عن حجـــم الدماغ 
وتاريـــخ التدخين والمخاطـــر الجينية 

للتدخين لدى 32094 شخصا.
وثبت أن كل زوج من العوامل مرتبط 
ببعضه البعض: تاريخ التدخين وحجم 
الدمـــاغ، المخاطـــر الوراثيـــة للتدخين 

وتاريـــخ التدخين، المخاطـــر الوراثية 
للتدخين وحجم الدماغ.

وإضافة إلى ذلك يعتمد الارتباط بين 
التدخين وحجم الدماغ على الكم؛ فكلما 
زاد عـــدد العلب التي يدخنها الشـــخص 

يوميا قل حجم دماغه.
وعندما تم أخـــذ العوامل الثلاثة في 
الاعتبـــار اختفـــى الارتباط بيـــن الخطر 
الوراثـــي للتدخيـــن وحجـــم الدماغ، في 
حيـــن بقـــي الارتبـــاط بين كل مـــن هذه 

العوامل وسلوكيات التدخين.
وباســـتخدام نهـــج إحصائي يعرف 
باسم تحليل الوساطة وجد الباحثون أن 
الاســـتعداد الوراثي يؤدي إلى التدخين، 
وهو ما يسهم في انخفاض حجم الدماغ.
ولســـوء الحظ يبدو أن الانكماش لا 
رجعـــة فيه. ومن خـــلال تحليل البيانات 
الخاصة بالأشـــخاص الذيـــن أقلعوا عن 
التدخين قبل ســـنوات، وجـــد الباحثون 
أن أدمغتهم ظلت أصغر بشـــكل دائم من 

أدمغة الذين لم يدخنوا قط.
وقال تشـــانغ ”لا يمكنك التراجع عن 
الضرر الذي حـــدث بالفعل، ولكن يمكنك 
تجنب التســـبب في المزيـــد من الضرر. 
التدخين هو عامل خطـــر قابل للتعديل. 
وهناك شـــيء واحد يمكنك تغييره لوقف 
شيخوخة دماغك وتعريض نفسك لخطر 
متزايد للإصابة بالخـــرف، وهو الإقلاع 

عن التدخين“.

التدخين يؤدي إلى انكماش 

في الدماغ قد يسبب الخرف
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 جــدة - يصطــــدم الاتحاد الســــعودي 
بالأهلي المصري الجمعــــة في جدّة ضمن 
الــــدور الثانــــي للنســــخة العشــــرين من 
مونديال الأندية لكرة القدم، في قمة عربية 
بذكريــــات لقائهما قبل 18 عاما لحســــاب 

البطولة ذاتها في اليابان. 
ويشــــارك الاتحاد فــــي البطولة التي 
تجمع سنويا أبطال القارات بوصفه بطل 
دوري البلــــد المضيف، فيمــــا يمثّل الأهلي 
قــــارة أفريقيا بعد إحــــرازه دوري الأبطال 

لمرة حادية عشرة قياسية. 
وحجــــز الاتحــــاد مقعــــده فــــي الدور 
الثاني (ربــــع النهائي) بعــــد فوز عريض 
على أوكلانــــد ســــيتي النيوزيلندي بطل 
أوقيانيــــا 3 – 0 الثلاثاء على ملعب مدينة 
الملــــك عبداللــــه الرياضية في جــــدة الذي 

يستضيف أيضا الديربي العربي. 

ويتأهــــل الفائز بــــين الفريقين لملاقاة 
أميــــركا  بطــــل  البرازيلــــي  فلوميننســــي 

الجنوبية في نصف النهائي.
وســــبق أن التقــــى الفريقــــان في ربع 
نهائي نســــخة 2005 في اليابان، حين فاز 
الاتحــــاد 1 – 0 بهدف متأخر لنجمه محمد 
نور، قبل الخســــارة في دور الأربعة أمام 

ساو باولو البرازيلي 2 – 3. 
ويأمــــل الأهلــــي فــــي الثأر مــــن هذه 
الهزيمة التي جاءت خلال أولى مشاركات 
الفريقين بالبطولة، فيما يســــعى الاتحاد 
لتكريس عقدته للفريق القاهري، إذ تفوّق 
عليه فــــي بطولــــة النخبة العربيــــة 1995 
بهدفين مقابل هدف وفي الكأس الســــوبر 

المصري السعودي 2001 بنتيجة 3 – 2.

خيبة الدوري

ويمنــــي الاتحــــاد النفس بتكــــرار ما 
حققه مواطنه الهلال في النسخة الماضية، 
حين تخطى الوداد البيضاوي المغربي في 
الــــدور الثاني ثم فلامنغــــو البرازيلي في 
نصف النهائي، قبل الخسارة في النهائي 
أمام ريال مدريد الإسباني 3 – 5. لكنّ آمال 
الاتحاد، المعروف باســــم العميد، صاحب 
بخبــــرات  تصطــــدم  والجمهــــور  الأرض 

الأهلي الذي خاض 21 مباراة في البطولة 
خلال 9 مشاركات حقق فيها المركز الثالث 

ثلاث مرات (2006 – 2020 – 2021).
يخوض الفريقان هــــذه القمة العربية 
فيما يمران بمرحلة تذبذب فني واضحة. 
ودخل الاتحاد البطولة بمعنويات مهزوزة 
بعد الخســــارة فــــي الدوري أمــــام ضمك 
3، ما جعل فريــــق المدرب الأرجنتيني   – 1
مارسيلو غاياردو، المنضم الشهر الماضي 
خلفــــا للمقال البرتغالي نونو إشــــبيريتو 
سانتو، متخلفا عن الهلال المتصدر بفارق 

16 نقطة بعد 16 مرحلة. 
ويســــعى الاتحــــاد إلــــى نفــــض غبار 
نتائجــــه الســــلبية فــــي الــــدوري المحلي 
لاســــيما  مختلفــــة،  بصــــورة  والظهــــور 
بعدما اســــتعاد عددا من لاعبيه المصابين 
باستثناء الإيطالي لويز فيليبي الذي بات 

خارج حسابات غاياردو.
وقــــال المدرب الجديــــد ”كانت الأجواء 
الجماهيريــــة رائعــــة في مبــــاراة أوكلاند 
ســــيتي. ســــنلعب أمــــام أكبــــر فريــــق في 

أفريقيا ونقدّم مستوى مميزا“. 
ويعــــوّل الاتحاد بشــــكل خــــاص على 
مهاجمه الفرنسي المخضرم كريم بنريمة، 
الفائــــز بلقــــب مونديــــال الأنديــــة خمس 
مــــرات بألوان فريقه الســــابق ريال مدريد 
الإســــباني، آخرها فــــي 2022 عندما أحرز 
جائــــزة الكــــرة الذهبية لأفضــــل لاعب في 

العالم. 
للاتحاد  الثالــــث  الهدف  وبتســــجيله 
في مبــــاراة أوكلاند، دخل بنزيمة التاريخ 
كأول لاعب يســــجل في أربع نسخ مختلفة 

من البطولة.
وبوصوله إلــــى الهدف الخامس، بات 
ابن الخامســــة والثلاثين في المركز الثالث 
على لائحــــة أفضل هدافيها مشــــاركة مع 
وسيســــار  ميســــي  ليونيل  الأرجنتينيين 
ديلغادو والأوروغوياني لويس ســــواريز 
البرتغالــــي  الســــابقين  زميليــــه  وخلــــف 
كريستيانو رونالدو (7) والويلزي غاريث 

بايل (6).
وإلى جانــــب بنزيمة، يعــــوّل الاتحاد 
أيضــــا علــــى لاعبــــين تركــــوا بصمــــة في 
البطــــولات الدوليــــة على صعيــــد الأندية 
أو المنتخبــــات، على غرار لاعبي الوســــط 
والبرازيلــــي  كانتــــي  نغولــــو  الفرنســــي 
فابينيو اللذين كانا ضمن مجموعة نجوم 
انتقلوا بصفقات باذخة مطلع الموسم إلى 

الدوري السعودي. 
ونقل موقع الاتحاد الدولي (فيفا) عن 
المصــــري أحمد حجازي قلب دفاع الاتحاد 
الذي ســــيواجه فريقه الســــابق ”لن تكون 
المباراة المقبلة ســــهلة ضد نــــاد كبير مثل 

الأهلي المصــــري. الاتحاد ناد كبير أيضا، 
لذلك ستكون مباراة ممتعة عربيا“.

يأمــــل جمهــــور الاتحــــاد أن يواصل 
بنزيمة معانقة الشــــباك فــــي لقاء الأهلي 
الذي يمر بمرحلة عدم التوازن هو الآخر. 
فبعد خســــارة الكأس الســــوبر الأفريقية 
أمام اتحاد العاصمــــة الجزائري في أبها 
السعودية في ســــبتمبر، خرج الأهلي من 
المســــابقة الجديــــدة دوري أفريقيــــا دون 

تحقيق الفوز (ثلاثة تعادلات وخسارة).
ويخــــوض الأهلــــي المونديــــال الرابع 
تواليــــا وســــط انتقــــادات طالــــت لاعبيه 
السويســــري  بقيــــادة  الفنــــي  وجهــــازه 
مارســــيل كولــــر، عقــــب التراجــــع الفني 

وتواضع نتائج الفريق محليا وأفريقيا.

حلم المربع الذهبي
 

ولم يفز الفريق فــــي مبارياته الثلاث 
الأخيرة حيــــث تعادل مع يانــــغ أفريكانز 
التنزاني وشــــباب بلوزداد الجزائري في 
دوري أبطــــال أفريقيا إضافة إلى التعادل 
مع ســــموحة لحســــاب الــــدوري المحلي. 
وأقر كولــــر في تصريحــــات صحفية قبل 
السفر إلى جدة بأن فريقه يعاني من أزمة 
”ثقة“ قال إنها ”المتســــبب الأول في إهدار 
الفرص“. وصرّح بأنّ إضاعة الفرص ”هي 
مشــــكلتنا الأزلية. الأهداف الضائعة أكبر 

عدو لنا في المباريات الأخيرة“.
يتطلع فريقا ليون المكسيكي وأوراوا 
ريد دياموندز اليابانــــي، إلى بلوغ الدور 
قبل النهائــــي، عندما يلتقيــــان في الدور 
الثانــــي للمونديال. وخــــلال المباراة التي 
تجرى على ملعب عبدالله الفيصل، يحلم 
الفريقان بالمضي قدما نحو المربع الذهبي 
وملاقــــاة مانشســــتر ســــيتي، حامل لقب 
دوري أبطال أوروبا، بقيادة مديره الفني 

الإسباني جوسيب غوارديولا.
وتبقى هــــذه المباراة حدثــــا تاريخيا 
لفريــــق ليون الذي يشــــارك فــــي مونديال 
الأندية لأول مرة علما بأنه تاسع فريق من 
المكسيك يمثل قارة اتحاد أميركا الشمالية 
في  (كونــــكاكاف)  والكاريبي  والوســــطى 
هذا المحفل العالمــــي. يصب عامل الخبرة 
في صــــف الفريق الياباني الذي يســــتعد 
لمشــــاركته الثالثــــة في البطولــــة بعد عام 
2007، التــــي شــــهدت تتويجــــه بالميدالية 

البرونزية بينما كانت الثانية عام 2017.
كمــــا يعــــرف أوراوا ومدربــــه أجواء 
الملاعــــب الســــعودية جيــــدا حيــــث تأهل 
العالــــم  كأس  مــــن  العشــــرين  للنســــخة 
للأنديــــة بعــــد فــــوزه بلقــــب دوري أبطال 
آســــيا علــــى حســــاب الهلال الســــعودي، 
وصيف النسخة الأخيرة لمونديال الأندية. 
ويتســــلح الفريقان أيضا برغبــــة التأهل 
للــــدور قبل النهائي ســــعيا لجذب أضواء 
أكثر عند ملاقاة مانشســــتر سيتي، الفائز 
الموســــم الماضــــي بالثلاثيــــة التاريخيــــة 
(الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، 

كأس الاتحاد الإنجليزي).

 برليــن - تم الكشـــف عـــن المرشـــحين 
الثلاثة للحصول على جائزة أفضل مدرب 
لفرق الرجال في العالم لعام 2023، ضمن 
جوائـــز الأفضل (ذا بيســـت)، المقدمة من 

الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). 
وأعلـــن فيفا على موقعـــه الإلكتروني 
للمرشـــحين  النهائية  القائمة  الرســـمي، 
على هذه الجائزة، حيث ضمت الإسباني 
فريـــق  مـــدرب  غوارديـــولا،  جوســـيب 
مانشستر ســـيتي الإنجليزي، والإيطالي 
ســـيموني إنزاغـــي، مـــدرب إنتـــر ميلان 
سباليتي،  لوتشيانو  ومواطنه  الإيطالي، 
مدرب نابولـــي الإيطالي الســـابق، الذي 

يتولى حاليا تدريب منتخب إيطاليا. 

ويتـــم منح الجائزة لـــلأداء التدريبي 
المتميـــز فـــي كرة القـــدم للرجـــال للفترة 
من التاســـع عشر من ديســـمبر 2022 إلى 
العشرين من أغسطس 2023. وتم ترشيح 
5 مدربـــين فـــي البدايـــة لجائـــزة أفضل 
مدرب، بعد أن تم اختيارهم من قبل لجنة 
من الخبراء، ومن هذه القائمة المختصرة، 
تم اختيـــار المتأهلين للتصفيات النهائية 
مـــن قبل لجنـــة تحكيم دوليـــة تتكون من 
مدربي المنتخب الوطنـــي للرجال، وقادة 
المنتخـــب الوطني، وصحافيي كرة القدم، 
والمشجعين الذين صوتوا على موقع فيفا 

الإلكتروني الرسمي.

 ثلاثية تاريخية

توج غوارديـــولا بالثلاثية التاريخية 
مع مانشستر سيتي (الدوري الإنجليزي 
وكأس إنجلتـــرا ودوري أبطـــال أوروبا)، 

وذلـــك للمرة الأولـــى في تاريـــخ الفريق 
الســـماوي. في المقابل، قاد إنزاغي فريق 
إنتر للصعود إلـــى نهائي دوري الأبطال 
في النســـخة الماضية، وذلك للمرة الأولى 
منـــذ 13 عاما، غير أنه خســـر 0 – 1 أمام 

مانشستر سيتي. 
وفـــاز إنزاغـــي مـــع الفريـــق الملقب 
الإيطالي  الســـوبر  بـــكأس  بـ“الأفاعـــي“ 
وكأس إيطاليا، كما حصل معه على المركز 
الثالث بالدوري الإيطالي الموسم الماضي. 
من جانبـــه، قاد ســـباليتي فريق نابولي 
لاســـتعادة لقب الدوري الإيطالي الموسم 

الماضي، بعدما غاب عنه طيلة 33 عاما.
وفاز فريـــق الجنوب الإيطالي باللقب 
قبل 5 جـــولات من النهايـــة، محققا بذلك 
رقما قياســـيا جديـــدا، وســـجل 77 هدفا 
خلال مشواره بالبطولة، وهو أعلى معدل 
في الـــدوري، بالإضافة إلى امتلاكه أقوى 

خط دفاع في المسابقة. 
وساهم تألق ســـباليتي في حصوله 
علـــى جائزة أفضـــل مدرب فـــي الدوري 
الإيطالـــي للمـــرة الأولى علـــى الإطلاق، 
وفي أغسطس الماضي، تم تعيينه مدربا 

جديدا للمنتخب الإيطالي.
أعلـــن الاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم 
”فيفـــا“ إقامـــة النســـخة الثامنـــة لحفل 
جوائـــز الأفضل للعـــام 2023  بالعاصمة 

البريطانية لندن، يـــوم الاثنين الخامس 
عشـــر من يناير المقبل. وسيكرم الاتحاد 
الدولي خلال الحفل أفضل لاعب وأفضل 
لاعبـــة وأفضل مـــدرب ومدربـــة وأفضل 
حارس مرمى للرجال والســـيدات بجانب 
اختيـــار أجمل هدف (جائزة بوشـــكاش) 
وتشـــكيلة العالـــم للرجـــال والســـيدات 
وجائـــزة خاصـــة بالمشـــجعين، وجائزة 

اللعب النظيف.

كافة الفئات

قد أعلن قوائم أســـماء   كان ”الفيفا“ 
المرشـــحين لكافـــة فئات الجوائـــز، ومن 
ثـــم اختارت لجنة تحكيـــم دولية القوائم 
المختصرة للمرشحين والتي شملت ثلاثة 
أســـماء في معظـــم الفئـــات، بواقع أربع 
فئـــات وهي مدربو ومدربـــات المنتخبات 
الوطنية، وقادة المنتخبات لفئتي الرجال 
والســـيدات، وصحافيون رياضيون، 
إلـــى جانـــب مشـــاركة الجماهيـــر فـــي 
التصويت الذي تم عبر الموقع الإلكتروني 
الرســـمي للفيفـــا، وبلغ أكثر مـــن مليون 

شخص من كل أنحاء العالم. 
وتســـتضيف لنـــدن جائـــزة الأفضل 
للمرة الثالثة بعد استضافتها للفعاليات 

عامي 2016 و2017.

خطوات ثابتة على درب العالمية

نهائي مونديال الأندية 
رهان الأهلي المصري 

والاتحاد السعودي
مواجهة السيتي تشعل المنافسة 

بين أوراوا الياباني وليون المكسيكي

تتجه أنظار عشــــــاق كرة القدم العربية صوب ملعب الجوهرة المشعة بمدينة 
ــــــي بين الأهلي المصــــــري واتحاد جدة  جــــــدة الســــــعودية لمتابعة ديربي عرب
ــــــم للأندية. ويتطلع الفريقان  الســــــعودي في الدور الثاني ببطولة كأس العال
ــــــي بالبطولة، ومواجهة  ــــــق الفوز من أجل التأهل للدور قبل النهائ إلى تحقي

فريق فلومينينسي البرازيلي، بطل كوبا ليبرتادوريس.

إنزاغي وسباليتي ينافسان غوارديولا 

على جائزة الأفضل في العالم

  الربــاط - أنهـــت إدارة نـــادي الوداد 
البيضاوي رسميا ارتباطها بعادل رمزي 
مـــدرب الفريـــق. ونقلـــت مصـــادر داخل 
الوداد أن إدارة النادي البيضاوي أبلغت 
رمزي باستحالة اســـتمراره في منصبه، 
بسبب ضغوطات الجماهير التي طالبت 
بتنحيه لســـوء النتائج من جهة، وتدني 

مستوى الفريق من جهة أخرى. 
ولم تعلن ذات المصـــادر عن الصيغة 
التـــي انتهى بها لقاء ســـعيد الناصيري 
رئيـــس النادي، والمدرب المقـــال، والمقابل 
المالي الـــذي تحصل عليه المدرب بموجب 
الشـــرط الجزائي، بعد التعاقـــد معه في 

الميركاتو الصيفي الماضي.
وفـــور تأكيـــد الخبر، حل فـــي مطار 
محمـــد الخامس بالـــدار البيضاء المدرب 
التونســـي فوزي البنزرتي، بعد تواصل 
النادي معـــه، والاتفاق على تفاصيل عقد 

إشرافه على الجهاز الفني للوداد. 
وكشـــفت المصادر أن البنزرتي قد حل 
بالمغـــرب بعد أن وقـــع إلكترونيا، نتيجة 
للضمانـــات المالية التي تلقاها من جانب 

النادي المغربي. 
وتعـــد هذه هي المـــرة الرابعـــة التي 
يعود فيهـــا البنزرتـــي لتدريـــب الوداد، 
والسادســـة له في المغرب منذ 2013، حين 

قاد الرجاء مرتين خلال هذه الفترة.
 رفـــض البنزرتـــي، الذي بـــات على 
أعتاب تولي تدريب الوداد رســـميا، منح 
أي وعود للجماهير قبل مهمته الجديدة. 
وقـــال فوزي فـــي تصريحات إعلامية 
”أعرف أدق التفاصيل عن الوداد والمغرب 
الـــذي هو بيتـــي الثاني، وهـــذا ما أقوله 
مـــرارا، فقد مـــررت بتجـــارب عديدة هنا 
وخلفت ورائي بصمات يعرفها الجميع“. 
وواصـــل ”توجـــت الموســـم الماضي رفقة 
النجم الســـاحلي وأعتقد أن الوقت حان 
لاكتشـــاف تجربـــة أخـــرى بالمغـــرب فقد 

اعتدت على هذا الأمر“.
وتابع ”كلما غادرت أترك وراء ظهري 
مجـــالا ليذكروني بكل خيـــر، أحافظ على 
خط الرجـــوع، لذلك أنا هنـــا في كل هذه 
المرات، لغاية الآن لم أحســـم أي تفاصيل 

لكنني هنا مـــن أجل الوداد“. وزاد ”طيلة 
مشـــواري التدريبي لا أقدم الوعود للفرق 
التـــي أدربهـــا، لأن مســـاري يتحدث عن 
نفسه، والألقاب هدف قائم ودائم بالنسبة 

لي، لذلك لا أعد الوداديين بأي شيء“. 
وختم البنزرتـــي بأنه لم يقطع صلته 
بالمغرب بعد تجربته القصيرة بالموســـم 

الماضي رفقة الرجاء. تحالفت العديد من 
العوامـــل لتطيح بعادل رمزي من الجهاز 
الفنـــي للـــوداد، منهـــا النتائـــج، وتدني 
المســـتوى، وخـــروج غرفـــة الملابس عن 
سيطرته، وكذلك تلبية لمطالب الجماهير. 
لم تشـــفع آخر 3 انتصـــارات متتالية 
وقـــع عليها عـــادل رمـــزي رفقـــة الوداد 
(انتصاران بالدوري وآخر بدوري أبطال 

أفريقيا) في استمراره بمنصبه. 
الســـيئة،  حصيلتـــه  تســـببت  وقـــد 
وبعض أرقامه الســـلبية خلال 30 مباراة 
له مع الفريق في تنحيته، حيث خســـر 7 
مواجهات من أصل 23 رســـمية، وفاز في 

10، وتعادل في 6 منها. 
فضلا عن مغادرته من دور المجموعات 
في البطولة العربية، وخســـر الوداد معه 
لأول مرة 3 مباريات أفريقية متتالية، دون 
تسجيل أي هدف، كما أنه انتصر مؤخرًا 

بصعوبة.
خرجـــت الأمور عـــن ســـيطرة رمزي 
داخـــل غرفة تبديـــل الملابس، وتلاشـــت 
الثقة بين اللاعبين، كمـــا اضطر ألتراس 
النـــادي إلى التدخل قبل مباراة ســـيمبا 
للملمـــة الوضع وتقريـــب وجهات النظر 

وتحفيز اللاعبين. 
ولم يقو رمزي على التصدي لما وصف 
بـ“نقابـــة اللاعبـــين ضـــده“ قبـــل خروج 
يحيـــى جبران قائـــد الـــوداد، لنفي ذلك، 
كمـــا تفجرت خلافات قوية بينه وعدد من 
اللاعبين منهم زهير وإسماعيل المترجي، 
اللـــذان عـــادا إلى الفريـــق بفرضهما من 

رئيسه مؤخرا. 
رفـــع جمهـــور الـــوداد بشـــكل غيـــر 
مسبوق مؤخرًا شعار ”رمزي إرحل“ 
في وجه المدرب، رغم تصريحاته 
المتكررة التي حاول من خلالها إقناعهم 

والتأكيد المستمر على تعلقه بهم. 
ولم يصمد سعيد الناصيري رئيس 
النادي، بوجه هذه المؤثرات، ليقرر 
تغيير رمزي بعد مرور ثلث الدوري، 
ونصف مرحلة دور المجموعات بدوري 
أبطال أفريقيا، وهو الفريق الذي تعاقب 

عليه الموسم الماضي 5 مدربين.

تحديات صعبة تترقب التونسي 

فوزي البنزرتي مع الوداد المغربي

الخبرة والطموح

الأهلي يخوض المونديال 

الرابع تواليا وسط 

انتقادات طالت لاعبيه 

وجهازه الفني بقيادة 

السويسري مارسيل كولر
الاتحاد الدولي لكرة القدم 

فيفا أعلن إقامة النسخة 

الثامنة لحفل جوائز الأفضل 

للعام 2023  بالعاصمة 

البريطانية لندن

فوزي البنزرتي، الذي بات 

على أعتاب تولي تدريب 

الوداد، رفض منح أي 

وعود للجماهير قبل 

مهمته الجديدة
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 تايشــو (الصيــن) - فـــي مقبرة بشـــرق 
الصيـــن، يســـتمع ســـيكو وو إلى صوت 
ابنه الراحل علـــى هاتفه… لكن ليس عبر 
مقطع صوتي سجّله قبل وفاته، بل بفضل 

الذكاء الاصطناعي.
المتوفـــى  الشـــاب  صـــوت  ويقـــول 
شـــوانمو لوالده بنبرة آلية بعض الشيء 
”أعلـــم أنك تعاني كثيرا كل يوم بســـببي، 

وأنك تشعر بالذنب والعجز“.
ويضيـــف ”علـــى الرغم مـــن أنني لا 
أســـتطيع أن أكون بجانبك مرة أخرى، إلا 
أن روحـــي لا تزال في هذا العالم وتظلّلك 

مدى الحياة“.
وعلى غـــرار وو وزوجته، يســـتخدم 
عدد متزايد من الصينيين الثكالى الذكاء 
الاصطناعـــي لاســـتعادة بعـــض مظاهر 

الحياة لأحبائهم المتوفين.
بالنســـبة لوالـــد شـــوانمو، الهـــدف 
يقضـــي بإنشـــاء نســـخة افتراضية عن 
ابنه تتصـــرف مثله تماما. ويؤكد وو أنه 
”بمجرد مزامنـــة الواقـــع والميتافيرس، 

سأعيد ابني إلى جانبي مرة أخرى“.
وقد ســـارعت شـــركات صينيـــة عدة 
إلـــى تقديـــم خدمات الحـــداد الافتراضي 
هـــذه، التي يقـــول البعض إنهـــا أوجدت 
الآلاف من ”الأشخاص الرقميين“، أحيانا 
بمجرد الاعتماد علـــى مقطع فيديو مدته 

30 ثانية للمتوفى.
انقلبت حياة ســـيكو وزوجته رأســـا 
على عقب في العام الماضي عندما توفي 
ابنهما الوحيد بســـبب سكتة دماغية عن 

عمر 22 عاما. 
وهو كان يدرس المالية والمحاســـبة 
فـــي جامعة إكســـتر بالمملكـــة المتحدة. 
كان  الراحـــل  ابنـــه  إن  ســـيكو  ويقـــول 

”رياضيا“ و“كانت لديه حياة نشطة“.
وقد أعطى ظهور روبوتات المحادثة 
في الصين،  من نوع ”تشات جي.بي.تي“ 
الأب المفجوع أمـــلا جديدا: إنعاش ابنه 

فعليا.

وللقيام بذلك، جمع سيكو وو الصور 
ومقاطع الفيديو والتســـجيلات الصوتية 
لابنـــه. ثم أنفق الآلاف مـــن الدولارات مع 
شـــركات الذكاء الاصطناعي لاستنســـاخ 

وجه نجله وصوته.
وفيما لا تـــزال النتائـــج بدائية، فإن 
ســـيكو لا يريد أن يتوقف عند هذا الحد، 
فقد أعدّ ملفا يحتوي على كمية هائلة من 
المعلومات عـــن ابنه، وهـــو يعتمد على 
الخوارزميات لإعادة إنتاج طريقة تفكيره 

وتصرفاته.
هذه  ظاهـــرة ”الروبوتات الأشـــباح“ 
لا تقتصـــر علـــى الصين: ففـــي الولايات 
المتحدة علـــى وجه الخصـــوص، تعمل 

شركات عدة في هذا المجال.
لكن ”في ما يتعلق بتكنولوجيا الذكاء 
الاصطناعي، تُعدّ الصين من بين الأفضل 
في العالم“، وفق تشـــانغ زيوي، مؤسس 
المتخصصة في  شـــركة ”ســـوبر براين“ 
هذه التكنولوجيا، والمتعاون السابق مع 

سيكو وو.
فـــي  المقيـــم  الرجـــل  هـــذا  ويؤكـــد 
جينججيانغ (شرق) أنّ ”هناك عددا كبيرا 
من السكان في الصين، ويعاني كثر منهم 
نقصا عاطفيا، ما يمنحنا ميزة تنافســـية 

في السوق“.
تتقاضـــى شـــركة ”ســـوبر براين“ ما 
بين 10 و20 ألف يـــوان (بين 1412 و2824 
دولارا) لإنشـــاء صـــورة رمزيـــة (أفاتار) 
عادية في حوالي 20 يوما، بحسب تشانغ.

ولا تقتصـــر قاعـــدة زبائـــن الشـــركة 
على الأشـــخاص الثكالى، إذ تضمّ أيضا 
أشـــخاصا يشـــعرون بالضيـــق بســـبب 
عدم القـــدرة على تمضية وقـــت كاف مع 
أبنائهـــم… أو حتى عشـــاقا يريدون رؤية 

الحبيب السابق مرة أخرى.
وتتيـــح إحـــدى الخدمـــات المقدّمـــة 
إجـــراء مكالمـــة فيديو مع موظـــف، يتم 
خلالها اســـتبدال وجهـــه وصوته بوجه 

الشخص المطلوب وصوته. 

ويقول تشـــانغ ”يكتســـي هـــذا الأمر 
أهميـــة كبيـــرة لمجتمعنـــا، بـــل للعالـــم 
أجمـــع“، إذ إنّ ”النســـخة الرقميـــة مـــن 
شخص ما يمكن أن تبقى إلى الأبد، حتى 

لو لم يعد الجسد موجودا“.
ـــس  مؤسِّ هوابينـــغ،  ســـيما  يبـــدي 
 SILICON إنتلجنـــس“  ”ســـيليكون  شـــركة 
INTELLIGENCE فـــي نانجينغ (شـــرق)، قناعة 

بأن هذه التكنولوجيا تمثل ”نوعا جديدا 
مـــن الإنســـانوية“. ويقارنهـــا بالصـــور 
الشـــخصية أو التصويـــر الفوتوغرافي، 
والتي أحدثت في وقتها ثورة في الطريقة 

التي يتذكر بها الناس موتاهم.
يمكـــن لهـــذه الثنائيـــات الافتراضية 
تـــال  وفـــق  الراحـــة،  بعـــض  توفـــر  أن 

مورس، الباحث في مركز دراســـة الموت 
والمجتمـــع في جامعة بـــاث البريطانية. 
لكن لا يزال يتعين معرفة تأثيرها النفسي 

والأخلاقي.
ويقـــول مورس ”الســـؤال الرئيســـي 
هنـــا هـــو (…) إلـــى أي مدى تكـــون هذه 
الروبوتات الشـــبحية ’وفية‘ للشـــخصية 

التي من المفترض أن تقلدها“.
ويتســـاءل ”مـــاذا يحـــدث إذا فعلوا 
أشـــياء ’تلوث‘ ذاكرة الشـــخص الذي من 
المفتـــرض أن يمثلـــوه؟ وكيـــف يمكننـــا 
معرفة ما إذا كان الشـــخص المتوفى قد 

وافق بالفعل؟“.
يقر تشانغ من شـــركة ”سوبر براين“ 
بـــأن أي تكنولوجيا جديدة تُعتبر بمثابة 

ســـيف ”ذي حديـــن“. لكـــن ”طالمـــا أننا 
نســـاعد من يحتاجـــون إليهـــا، فلا أرى 

مشكلة“.
ويقـــول إنه لا يعمل مـــع أولئك الذين 
يمكـــن أن يكـــون للتجربة تأثير ســـلبي 
عليهم، مستشـــهدا بحالة امـــرأة حاولت 

الانتحار بعد وفاة ابنتها.
كما أن الشـــاب المتوفى شوانمو كان 
”ربما ليوافـــق“ على إعادتـــه إلى الحياة 

افتراضيا، وفق والده.
ويقول الوالـــد المفجوع، بينما تبكي 
زوجته أمام قبر ولدها، ”يوما ما، يا بني، 
سنلتقي جميعا في الميتافيرس“، مضيفا 
”التكنولوجيا تتحســـن يوما بعد يوم (…) 

إنها مسألة وقت فقط“.

 أبوظبــي - لــــم يكــــن ليخطــــر على بال 
الطفلة الإماراتيــــة ألفي يعقوب المرزوقي 
أن بضع رسومات من خيالها ستصدر في 
كتاب، وتدخل به موسوعة غينيس للأرقام 
القياســــية، باعتبارها أصغر ناشــــرة في 

العالم بعمر خمس سنوات.
الصداقــــة  عــــن  الكتــــاب  ويحكــــي 
والترابــــط الــــذي يحملــــه الأطفــــال في ما 

بينهــــم والاهتمام بمشــــاعر بعضهم، كما 
يحمل رســــالة الرحمة وحــــب الحيوانات 

والاهتمام بها.
ونظــــم مستشــــفى برجيــــل بأبوظبي 
احتفالا تســــلمت خلالــــه الطفلة شــــهادة 
غينيس، وتم اختيار مــــكان الحفل كونها 
ولدت في هذا المستشفى، ويعرفها جميع 
الأطباء، وســــاهم المستشــــفى في تحقيق 

هــــذا الإنجاز. وقال عمران الخوري، عضو 
مجلــــس الإدارة ورئيس تطويــــر الأعمال 
في مجموعة برجيــــل القابضة، ”ألفي هي 
ابنة هــــذا المستشــــفى، ونعرفها ونعرف 
مهاراتها منذ صغرها، وقررنا مساعدتها 
على تحقيق طموحها ونشــــر هذا الكتاب، 
وإيصالها إلى العالمية من خلال دخولها 

موسوعة غينيس“.

وأشــــارت والدة الطفلة طيــــب البري 
إلــــى أن موهبــــة ألفــــي ظهــــرت وهي في 
عمر ســــنتين، حيث كانت تحب الاستماع 
إلــــى القصــــص التي تقرأها لهــــا الأم قبل 
النــــوم وكانت حريصة علــــى التعرف على 
الأسماء والحروف، وطرح الأسئلة الكثيرة 
والبحث عــــن نهايات مختلفــــة للقصص.
وأوضحــــت الأم أن ألفــــي أمضــــت ثلاثــــة 

أيام في كتابة قصتهــــا بالكامل بالإضافة 
إلى رســــم وتلوين جميع الصور، وهو ما 
أصابها بالدهشــــة عندما أطلعتها ابنتها 
على رســــوماتها وكيــــف أصبحت فكرتها 

حقيقة.
وتــــدرس ألفي حالياً في الصف الأول، 
وقــــد شــــجعتها المدرســــة علــــى القراءة 

والكتابة بالإضافة إلى دعم عائلتها.
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صباح العرب

رجاء لا تلوموا 
بروميثيوس

 رقم 13 مشــــؤوم، يتطيــــر منه جميع 
البشر. على سبيل المثال لن تجد الطابق 
13 فــــي الفنادق والأبــــراج العالية، ولن 
تجــــد الغرفة رقــــم 13. وتتجنب خطوط 
الطيران اســــتخدام الرقم 13 وتستبدله 

برقم آخر.
والرقم هــــذا دون الأرقــــام جميعها 
يعتبر رمــــزا للحظ الســــيء أو النحس 
في كثيــــر من الثقافات. هــــذا يعود إلى 
أســــاطير وروايات قديمة تربــــط الرقم 

بالموت.
ولكن، ليــــس بعد يوم 13 ديســــمبر 

.2023
العالــــم ســــيربط بين هــــذا التاريخ 
وبــــين اليــــوم الــــذي أنقذ فيــــه مؤتمر 
الأطراف كوب 28، الذي ختم أعماله في 
دبــــي بدولة الأمــــارات العربية المتحدة، 

كوكب الأرض.
هــــذا أقل مــــا يمكــــن أن يقــــال عن 
النجاح الذي حققته الإمارات في تنظيم 
المؤتمــــر وأقنعــــت 200 دولــــة، تقريبــــا، 
بالموافقــــة على إطلاق حكم يمهد لإعدام 

الوقود الأحفوري.
بهذا الاتفاق مهــــد كوب 28 الطريق 
لإطفاء الشعلة التي سرقها بروميثيوس 
مــــن آلهة الأوليمــــب اليونانية وأهداها 
للبشــــر، علــــى أمــــل أن تنتهــــي اللعنة 
التــــي ألقاهــــا كبير الآلهــــة زيوس على 
بروميثيوس وعاقبه بربطه على صخرة 

يأتي كل يوم نسر ليأكل من كبده.
القصة تحمل بعدا رمزيا، فهي تمثل 
العقل والإبــــداع والتمــــرد والتضحية، 
والنار فيها ترمز إلى القوة والحضارة 
والمعرفــــة. إلا أن الشــــعلة التــــي ما كان 
من دونها أن توجد حضارة إنســــانية، 
انقلبــــت بمــــرور الزمن إلــــى لعنة تهدد 

الأرض ومن عليها.
آن لبروميثيــــوس أن يرتــــاح، وآن 
لشعلة النار أن تنطفئ. ولكن دون تحيز 
ودون مشاعر كراهية. يجب أن نقيم لها 
طقوس توديــــع تليق بما قدمته لنا وما 

قدمه لنا بروميثيوس من خدمات.
مــــن  العائــــدون  يتذكــــر  أن  يجــــب 
مراسم التشييع، أن هذه الحضارة وأن 
الأرض وما عليها، ما كان لها أن توجد 
بالشــــكل الذي هي عليه لولا شعلة النار 
التي نطلــــق عليها اليوم اســــم الوقود 

الأحفوري.
هل أعدد لكــــم هباتها؟ وبماذا أبدأ؟ 
بالقطار، أم بالســــيارة، أم بالطائرة، أم 

بالضوء، أم بالاتصالات، أم بالملابس..
تلفتــــوا حولكــــم، كل ما تقــــع عليه 
للوقــــود  بوجــــوده  مديــــن  أعينكــــم 
الأحفــــوري. نحن تأخرنــــا، إما جهلا 
أو طمعــــا، فــــي البحث عــــن بديل، 
ورحنا نســــتهلك البتــــرول والغاز 
والفحم الحجري بنهم غير عابئين 

بالنتائج.
التحذيرات من تلوث الهواء 
وتآكل الغلاف الجوي ليست 
جديدة، بل بدأت منذ فترة 
طويلة، وزاد التلوث حدة مع 
الثورة الصناعية واستخدام 
الوقود الأحفوري في القرن 
التاسع عشر، بينما اكتفى 
العالم ببعض الإجراءات 
القانونية للحد من 
الانبعاثات، مثل قانون 
الهواء النظيف في الولايات 
المتحدة عام 1970، 
واتفاقية مونتريال عام 
1987، واتفاقية باريس 

عام 2015.
قد لا يعلم معظمنا أن 
حركات أنصار البيئة 
تشكلت منذ منتصف 
القرن التاسع عشر، عندما 
بدأت بعض الجمعيات 
والمنظمات والأفراد بنشر 
التوعية والدفاع عن حماية 
الطبيعة والحياة البرية من 
التلوث والاستنزاف والتدمير.

ولكن، لم يألُ معظمنا جهدا 
في السخرية من هذه 
الجهود ووصف القائمين 
عليها بالمرضى النفسيين.

إن كان الوقت قد فات 
على عكس اتجاه 
التخريب الذي ألحقناه 
بالأرض، رجاء لا 
تلوموا بروميثيوس، 
بل وجهوا اللوم 

لأنفسكم.
ولا تنسوا منذ اليوم 
أن تتفاءلوا بالرقم 13.

يلجــــــأ عدد متزايد من الأشــــــخاص الثكالى وخاصة فــــــي الصين إلى الذكاء 
الاصطناعي كوســــــيلة ”لإعادة“ الموتى إلى الحياة، ولو بنسخة رقمية. وفيما لا 

تزال النتائج بدائية، فإنها لن تتوقف عند هذا الحد. 

الذكاء الاصطناعي {يعيد} المتوفين إلى عائلاتهم 

طفلة إماراتية تدخل موسوعة غينيس كأصغر كاتبة في العالم

قحياة رأسا على عقب  أ ة

علي قاسم

ح ب

 باريس - أعلنت السلطات الفرنسية أن 
كاتدرائية نوتردام فـــي باريس التي أتى 
عليها حريق عام 2019 ستزوّد بعد إنجاز 
ترميمها بنظام مضاد للحرائق لا مثيل له 

في كاتدرائيات فرنسا.
وأوضـــح رئيـــس المؤسســـة العامة 
المسؤولة عن ورشة إعادة الإعمار فيليب 
جوســـت أن ”كل الاحتياطـــات اللازمـــة 
اتُّخذت لاعتماد نظام جديد كليا للحماية 
من الحرائق“ في الكاتدرائية التي سيعاد 

فتحها في الثامن من ديسمبر 2024.
وأضاف جوست في شهادة أمام لجنة 
الشؤون الثقافية في الجمعية الوطنية أن 

الكاتدرائية ســـتكون قادرة على استقبال 
”14 مليـــون زائـــر“ ســـنويا بعـــد إعـــادة 

فتحها، أي أكثر بمليونين مما كانت عليه 
قدرتها الاستيعابية قبل الحريق.

وأوضـــح أن نظام مكافحـــة الحرائق 
الجديد يحول دون اندلاع أي حريق ”وهو 

الأول من نوعه في كاتدرائيات فرنسا“.
وظهر البرج وفوقـــه الصليب مجددا 
في الســـادس من ديســـمبر الجاري على 
أعلى كاتدرائية نوتردام دو باريس للمرة 
الأولى منذ الحريـــق، فيما لا يزال المعلم 
الباريســـي الشـــهير مطوّقا بالســـقالات.
إيمانويـــل  الفرنســـي  الرئيـــس  وأعلـــن 

ماكرون في الثامن من ديســـمبر الجاري 
أنـــه ســـيدعو البابا فرنســـيس إلى حفل 
إعـــادة افتتـــاح كاتدرائيـــة نوتـــردام في 
باريس المقـــرر بعد عام بالضبط، أي في 

الثامن من ديسمبر 2024.
وفي الخامس عشـــر من أبريل 2019، 
دمـــر حريق هائـــل الكاتدرائية متســـببا 
بانهيـــار برجها الذي صممـــه المهندس 
المعماري في القرن التاسع عشر أوجين 
فيوليـــه لو دوك، أمام أعين الباريســـيين 
والســـياح. وبُثـــت صـــور النيـــران على 
الهواء مباشـــرة، ما أثـــار حالا من التأثر 

لدى متابعين كثيرين حول العالم.

كنيسة نوتردام ستزود بنظام مضاد 

للحرائق لا مثيل له في كاتدرائيات فرنسا

ن نهايات مختلفــــة للقصص.
لأم أن ألفــــي أمضــــت ثلاثــــة 

وقــــد شــــجعتها المدرســــة علــــى القراءة 
والكتابة بالإضافة إلى دعم عائلتها.

هل أعدد لكــــم ه
بالقطار، أم بالســــي
بالضوء، أم بالاتص
تلفتــــوا حولكـــ
مديــــن  أعينكــــم 
الأحفــــوري. نحن
أو طمعــــا، فــــي
ورحنا نســــته
والفحم الحجر

بالنتائج.
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أعلنت النجمة 

المصرية ياسمين 

عبدالعزيز عن غيابها 

عن موسم دراما 

رمضان المقبل، 

وقالت {لن أشارك 

في سباق دراما 

رمضان 2024 بسبب 

التحضير لفيلم 

كوميدي جديد.. يبدأ 

تصويره قريبا}. وكان 

فيلم {الأبلة طم 

طم}، آخر أعمال 

ياسمين في 

السينما 

وعرض 

عام 

 ،2018

وشارك 

في بطولته 

حمدي المرغني، 

بيومي فؤاد، محمد 

محمود، مصطفى 

أبوسريع، أيمن 

وتار وهشام 

إسماعيل.
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